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 ـ  ف ثُاحِِ الب لَاونَتَ  :الملخص ي هذه رـ الد  اسة 
موضالنَّ"وعوِح الع بِري ب يـ ن   ـ و رِثُّأَ التَّ ، "يرِثأْالتَّ
ويعد          ـوـنِ، هاللَّح ـنآنِ الكَرِيمِ مفْظُ القُرح 

اعبِ    البروِ العالنَّح لِنَشْأَة راشبثَ المـلِ   ،يبِتَأَمو 
 الأَهم  تَطَورِ هذَا العلْمِ يزداد اليقين بِأَن الباعثَ      

هو الفَهم والتَّدبر لِلْقُرآنِ الكَرِيمِ ولاَ سيما فـي          
         لُ بِـهتَّصا يمآنِ الكَرِيمِ، ولُومِ القُرع لِّ نَشْأَةظ
من التَّفْسيرِ، والتَّأْوِيلِ، والحديث، والفقْه، وعلْمِ      

  .الكَلاَمِ
    ـثُ أَناحأَى البر قَدو     تَطَلَّـبي ـرالأَم 

         يـرـا أُثم لِكَشْف لاَقَةارِ العأَغْو رباحٍ سبِإلْحو
        وجالخُـر ثَم نما، ونَاقَشَتَهمو ،اءآر نا ملَهوح

 وأَعظَـم أَثَـراً أَلاَ      ،إلَى حلَقَة هي أَشَد خَطَراً    
يهوِ      : والنَّح لَ نَشْأَةوح ارا دم    ـنم بِـيرالع

هكَانَتم نلِ مالنَّي فدبِه ،هالَتي  أَصف يكتَشْك.  
        لَكـسم ةخُطُـور نثُ عحكَشَفَ الب قَدو
بعضِ المستَشْرِقين الذين أَرادوا هـدم النَّحـوِ        
العربِي عن طَرِيق التَّشْكيك في  تَعدد المدارِسِ        

العربِي إلَـى    نَّحوِية العربِية، وإرجاعِ النَّحوِ   ال
        ثَـم نمو ،ةرصةُ البسردم يه ةداحو ةسردم

  Abstract : The Researcher delt in 
this study with subject of"The 
Mutual Effect in Arabic Grammar", 
the direct motive behind the 
emergence of Arabic grammar is to 
protect the Holy Quran from 
mispronunciation. By meditating 
over the development of this 
science, one can tell that the real 
motive is to understand the Holy 
Quran, especially, after the 
emergence of the sciences of the 
Holy Quran, its explication, Taweel, 
Hadith, Fiqh, and scholastic 
theology.  
   The researcher sees that it is 
urgent to explore the relationship in 
order to reveal the opinions about it, 
discuss them, and then move out to 
a more serious issue: the doubts 
against the origin of Arabic 
grammar that aim to debase it.    
    The research has pointed out how 
dangerous were the orientalists who 
wanted to topple down Arabic 
grammar by raising doubts around 
the numerous Arabic schools of 
grammar and referring those 
schools to only one school, Albasra 
school, after which they also called 
it into question.  
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ةسردالم هذه ودجي وف يكالتَّشْك.  
       نم بِيروِ العالَةَ النَّحثُ أَصحتَ البا أَثْبكَم

بعضِ المستَـشْرِقين الـذين     خلاَلِ النُّصوصِ لِ  
   بِيروِ العالنَّح الَةوا بِأَصأَقَر،     تَاجن كُني لَم أَنَّهو 

  .ثَقَافَات أُخْرى
        ي نَفَتْ تَأَثُّرةَ التيلَّةَ التَّارِيخثُ الأَدحالب زرقَد أَبو

تَرضتْ تَأْثير  النَّحوِ العربِي بِالنَّحوِ الغََربِي، وافْ    
رِهي غَيف بِيروِ العالنَّح.  

  

    The research has also shown the 
originality of Arabic grammar 
through some texts by orientalists 
who confirmed this originality, and 
it was not the product of other 
cultures. The researcher shows 
evidences that refute the influence 
of western grammar on Arabic 
grammar and prove its impact on 
other grammars. 
 

            يهأَلاَ و اءمالقُد نَّفَاتصي متْ فددتَر ةاربع امأَم ثُوناحقَفَ البو لَقَد  " ةبِيرالع لْمع" ،
     و يناللُّغَوِي نم ينثدحالم ضعقَالَ بواةـةُ     ":النُّحبِيرالع تاعلَـض آنلاَ القُرـا     "لَوقَالَه ؛ فَقَـد

تْ لُغَاتارص قَدةَ ويينا اللاَّتأَور أَن دعينٍ بقي نع ثُوندحالم.  

      أَو ،بِيروِ العالنَّح إلَى نَشْأَة ةدوالع نْدعو)  ةبِيرلْمِ العا أَطْ  )عكَم      لاَفُنَا فَإنَّـهأَس هلَيلَقَ ع
وبِتَأَمـلِ   إن الباعثَ المباشر لِهذه النَّشْأَة هو حفْظُ القُرآنِ الكَرِيمِ من اللَّحـنِ،           : يمكن القَولُ 

تَّدبر لِلْقُرآنِ الكَرِيمِ ولاَ سيما في تَطَورِ هذَا العلْمِ يزداد اليقين بِأَن الباعثَ الأَهم هو الفَهم وال
               ،قْـهالفو ،يثـدالحالتَّأْوِيلِ، ويرِ، والتَّفْس نم لُ بِهتَّصا يمآنِ الكَرِيمِ، ولُومِ القُرع لِّ نَشْأَةظ

       ني اتَّخَذَتْ مالَّت ةيلاَمالإس قرالف نَشْأَةلْمِ الكَلاَمِ، وعا،      وائِهآر نفَاعِ عيلَةً لِلدسلُومِ والع هذه  
  .ونَشْرِ أَفْكَارِها

             ؛ أَيلَةنْفَـصرِ المغَي لَةتَّصالم لَةلْسالس هذي هةُ فيمظكَانَةُ العالم هذوِ هلِلنَّح إِذَا كَانو :
    ؛ فَالقُرةبِيرالع لْمعو ،الكَرِيم آنالقُر          ـيـةُ هبِيرالعو ،ةبِيرالع لْمع والنَّحةُ، وبِيرالع لُغَتُه آن

 بِهِمذَاهم نفَاعِ علِلد فَةخْتَلبِ المذَاهالم ابحا أَصلُهتَأَوي ييلَةُ الَّتسالو  

سبر أَغْوارِ العلاَقَة لِكَشْف ما أُثيـر       ومن هنَا رأَى الباحثُ أَن الأَمر يتَطَلَّب وبِإلْحاحٍ         
ومن ثَم الخُروج إلَى حلَقَة هي أَشَد خَطَراً، وأَعظَم أَثَـراً أَلاَ             حولَها من آراء، ومنَاقَشَتَها،   

يهو :ي أَصف يكتَشْك نم بِيروِ العالنَّح لَ نَشْأَةوح ارا دمهكَانَتم نلِ مالنَّي فد؛ بِههالَت.  

 ـ                ومن هنَا رأََى الباحثُ أَن تَأْتي دراستُه في مباحثَ ثَلاَثَة، يخْتَص الأَولُ منْهـا بِـ
)بِيروِ العي النَّحف ةيلاَملُومِ الإسيرِ العتَأْث ةاسرد.(  
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حبلُ المتَنَاوييوةَ :ثُ الثَّانيضفَر) بِيروِ العي النَّحف ةبِيررِ عغَي يرِ ثَقَافَاتتَأْث.(  

الاَتمتلَ احوح وردثُ الثَّالِثُ فَيحبا المأَم) الثَّقَافَات نم رِهي غَيف بِيروِ العيرِ النَّحتَأْث.(   

ه بِخَاتمة تَتَضمن أَهم النَّتَائِجِ الَّتي تَوصلَتْ لَها الدراسـةُ، ثُـم            ثُم أَتْبع الباحثُ دراستَ   
ةورِيرالض ةارِسِ الفَنِّيضِ الفَهعا بِبهعأَتْب.  

  المبحثُ الأَولُ

بِيروِ العي النَّحف ةيلاَملُومِ الإسالع يرتَأْث  
 صقُ الما          تَتَّفهتيرـسم اترتْ تَطَودصرو ،ةيلاَمالإس ةيلْمالع كَةرخَتْ لِلْحي أَرالت راد

في العصورِ الإسلاَمية المخْتَلفَة علَى أَن القُرآن الكَرِيم كَان العاملَ الأَساس في نَشْأَة العلُومِ              
  يها فبِم ةيلاَمالإس             نْـهي انْطَلَقَتْ مالذ كَزرثِّلُ المتُم لُومالع هذكَانَتْ هو ،ةبِيرالع اللُّغَة لُوما ع

            يددينِ الجكَامِ الدبِأَح ينملسالم اممتاه كَان ؛ فَقَدةيلاَمالإس ةلَةُ لِلأُمةُ الشَّامارِيضةُ الحضالنَّه
 ـعلَى تَدوِينِ علُومِ الفقْه، والحديث، ثُم نَشَأَت العلُوم المتَعلِّقَةُ بِهِمـا، و    حافزاً   صـرفَتْهم   دقَ

    طبلَى ضع ملَهمح ذَلِكو ،هتَأْرِيخو ،يرِهتَفَاسو ،هاتاءرامِ بِقمتهآنِ الكَرِيمِ إلَى الابِالقُر متُهنَايع
  .غَة، وإحكَامِ قَواعدهااللُّ

ولَم تَنْقَضِ المائَةُ الثَّانيةُ حتَّى كَان لِلْفقْه كُتُبه، ومذَاهبه، وأُصولُه، كَما كَـان لِلـدينِ،               
لفقْه وأُصولُه، والحديثُ،   فَقَد دون أَولاً ا    أَيضاً، كُتُبه، وجدلُه، وأُصولُه، ومتَكَلِّموه، وفرقُه؛     

                 قَـةالطَّب ـدعتْ بـاءج ثُم ،ولُهفُصو هابوقُ أَبتُنَسو ،نودأَ يداً، وبديواً رديور والنَّح اءج ثُم
 كَان ضٍ، ثُمعب نا مهضعب يهف بذَاهالم تزيتَمقَاتٌ، ولَى طَباًالأُوضأَي ،ولُهأُص 1 (لَه(.  

ولَم يكُنِ النَّحو طَارِئَاً علَى تلْك العلُومِ، أَوغَرِيباً عنْها، بلْ هو جـزء مكَمـلٌ لَهـا؛                 
              ـسلاَ ي يـهالفَقوِ، والنَّحو ،اً بِاللُّغَةالِمع كُني ا لَمم هلْمع يمتَقسلاَ ي رفَساطَ   فَالمنْبـتاس يعتَط

الأَحكَامِ والأُصولِ ما لَم يكُن عارِفَاً أَسرار اللُّغَة والنَّحوِ، والُمحدثُ لاَ يمكنُه أَن يـستَكْملَ               
مـن درسِ   مستَلْزمات علْمه بِالحديث إذَا كَان جاهلاً بِعلُومِ اللُّغَة، وكَـان الأَمـر كَـذَلِك لِ              

ا الكُتُبيهأَلَّفَ ف ا، أَونَقَلَه أَو ،اتاءر2 (الق(.  
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الوقَـت نَفْـسه    فَاللُّغَةُ والنَّحو إذَن هما ركْنَانِ أَساسيانِ في الدراسات الإسلاَمية، وفي         
     ةوِيالنَّح هتاسري دف دتَمعي وِيالنَّح ثُ       كَانيدالحو ،الكَرِيم آنا القُرهمأَهةَ، واللُّغَوِي وصالنَّص 

النَّبوِي الشَّرِيفُ، وغَيرهما، ومن هذَا التَّداخُلِ في عملِ كُلٍّ من النُّحاة والمشْتَغلين بِـالعلُومِ              
    ب يرالتَّأْثو التَّأَثُّر نَتَج ةيلاَمالإس           ،ـثحجِ البنَـاهميرِ، والتَّفْك قي طُرلُومِ فالع لْكتوِ والنَّح ني

  .ومنَاهجِ التَّأْلِيف، والمصطَلَحات، والأَسالِيبِ المتَّبعة في منَاقَشَة تلْك العلُومِ

تلْك الصلَة الحميمة بـين النَّحـوِ والعلُـومِ         وثَمةَ مسأَلَةٌ مهِمةٌ لاَ بد من ذكْرِها لِبيانِ         
  يى هالأُخْر ةيلاَمالإس :          ينملـسالم اءلَماطَ عبتارو ،ةيينلُومِ الدوِ بِالعالنَّح اءلَماطَ عبتار أَن

و ذَاك بِاللُّغَة والنَّحوِ لَم يكُنِ ارتباطَـاً اخْتيارِيـاً          المشْتَغلين بِهذَا الفَرعِ من العلُومِ الدينية، أَ      
                كَان رفَسثُ، أَوِ المدحأَوِ الم ،يه؛ فَالفَقنْهم دلاَ ب ياماطٌ إلْزبتار ولْ هب ،نْهع غْنَاءتسالا نكمي

النَّحو اللُّغَة إتْقَان أَن دتَقعيةلْزِمالم ةيينالد اتاجِبالْو نم اجِبو ةخَاص ةوروِ بِص.  

      ارِيالأَنْب ناب كَاترو البقُولُ أَبذَا يي هفهـ577ت   (و:("    لَفالـس ـنم ةةَ الأُمأَئِم إن
الا ةتْبي رطٌ فشَر لَى أَنَّهةً عبوا قَاطعمأَج الخَلفلُومِ والع يعمج عمج لَو تَهِدجالم أَنو ،ادهتج

                ا بِهرِفتُهعلِّقَةَ متَعالم يانعالم رِفُ بِهعا يوِ مالنَّح داعقَو نم لَمعتَّى يح ادهتجةَ الاتْبلُغْ ربي لَم
      تَبعاً ملْمع ذَلِك كُني لَم لَوو ،نْهم      ،ـهلَيقِّفَةً عتَوم ادهتجةُ الاتْبا كَانَتْ رإلاَّ لَمعِ، وي الشَّراً فر

                  ،ينالتَّـابِعو ،ةابحالـص نلِ مرِ الأَودنِ الصمذْ زةً مبةُ قَاطلِ الأُمتَز لَم ثُم ،إلاَّ بِه ملاَ تَتو
   عب نمالِحِ، والص لَفالسو          ثُّونحيو هإلَي ونعدارِ، يصيعِ الأَممي جارِ فصرِ الأَعتَكَر عم مهد

علَيه، وظَاهر الأَمرِ يقْتَضي الإيجاب، فَإن لَم يحملْ علَى الإيجابِ فَالأَنْسب أَن يحملَ علَى              
  .)1 (الاستحبابِ

رواياتُ المدونَةُ في كُتُبِ التُّراث صوراً من هذَا الترابط بـين النَّحـوِ             وقَد نَقَلَتْ لَنَا ال   
والعلُومِ الإسلاَمية الأُخْرى ولاَ سيما الفقْه؛ إذْ تَدلُّ دلاَلَةً قَاطعةً علَى ذَلِك التَّعايشِ والتَّلاَزمِ              

  يبوِ والنَّح نيب    ارِيالأَنْب ناب ذَكَر ا؛ فَقَدنَه"         أَلُهسفَ يوسي أَبِي يلَةً إلَى القَاضلَي كَتَب يدشالر أَن
  :عن قَولِ الشَّاعرِ
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       ـنمفْقُ أَيفَـالر نْدا هي يفَقتَر فَإن  
 ـ     زِيمالطَّـلاَقُ عطَلاَقٌ و ةٌـفَأَنْت  

  

     نْدا هي يقتَخْر إنو    قُ أَشْـأَمفَـالخَر   
      أَظْلَـمـقُّ وخْرِقْ أَعي نم1 (ثَلاَثٌ و(  

  

فَقُلْتُ هذه مـسأَلَةٌ    :  قَالَ أَبو يوسفَ   ؟، وإذَا نَصبها  )الثَّلاَثَ (ماذَا يلْزمه إذَا رفَع   : فَقَالَ
        ا بِريهقُلْتُ ف الخَطَأَ إن نلاَ آمةٌ، وقْهِيةٌ فوِينَح     وهو ائِيستُ الكي، فَأَتَيي  أْيفهاشرف ،أَلْتُهفَس ،

أَنْت طَالِقٌ، ثُم أَخْبر أَن الطَّلاَقَ أَقْسام       : طَلُقَتْ طَلْقَةً واحدةً؛ لأَنَّه قَالَ    ) ثَلاَثاً (إن رفَع : فَقَالَ
       ا طَلُقَتْ ثَلاَثَاً؛ لأَنهبنَص إنثَلاَثَةٌ، ونَاهعـةٌ،        : متَرِضعلَةٌ مما جمنَهيا بمطَالِقٌ ثَلاَثَاً، و أَنْت

ائِيسا إلَى الكتُ بِههجفَو ،ائِزوبِج لَ إليسفَأَر ،يدشإلَى الر تُ بِذَلِك2 (فَكَتَب(.  

            تَأَثَّري هجنَاهمو والنَّح تَجِد أَن إذَن بجلْـمِ    انِفَلاَ عبِع يرِ، أَوبِالتَّفْس   يثـدأَوِ  ،الح
الفقَه، أَو علْمِ الكَلاَمِ؛ فَإن هذه العلُوم جميعاً نَشَأَتْ، وتَلاَقَحتْ، ونَضجتْ معاً فـي بـادئ                

      نلَكا، ونْهتَقَلَّ كُلٌّ ماستْ، وشَب رِ، ثُمالنَّالأَمحتَ ورلُـومِ     ظَلَّ مالع ـعم ـةقَوِي شَـائِجبِطَاً بِو
  :وذَلِك علَى النَّحوِ الآتي، الإسلاَمية الأُخْرى

لَقَد كَان أَثَر التَّفْسيرِ في النَّحوِ محدوداً؛ وذَلِك لأَن منَاهجCُDIِJْKَ :         ا?A;Bِ CِDEِFْ5G ا?<5ْ=;:ِ    : أَو4ً5
 تَلْتَقي كَثيراً مع مناهجِ النُّحاة؛ إذْ إن مهِمةَ المفَسرِين هـي إيـضاح نَـص لاَ     المفَسرِين لاَ 

              ةـحضوالم وفالظُّـري، وانعنِ المع ي الكَشْفف اتُهاهاتِّج كَّزلِذَا تَتَرو ،هتحي صلاَفَ فخ
ى العلُومِ الأُخْرى من نَحوٍ، ولُغَة، وتَأْرِيخٍ، وسيرٍ، وغَيرِهـا فـي            لِلأَحداث بِالاستعانَة بِشَتَّ  

              ـةوِيالنَّح داعالقَو اطنْبتساحِ باالإيض لَةحرزِ ماوإلَى تَج اةالنُّح جنَاهم يهف ي تَتَّجِهالذ قْتالو
  .من تلْك النُّصوصِ، وتَعليلها

ا               ومهضعب مخْدنِ ييلْمالع ؛ لأَنحلاَمم لَه تَكُون أَن نم دا لاَ بمنَهيب يرالتَّأْثو التَّأَثُّر نلَك
 ـ              اً مددع تَجِد أَن ةَ ذَلِكولُغُ ذُرتَبو ،ةداحو وفي ظُرالآخَرِ ف عا ممهدشُ أَحايتَعياً، وضعب ن

   ؤَثِّرذَا يهيرِ، وي التَّفْسف واً النَّحيركَث ونرفَسالم دتَمعيو ،مالكَرِي آنالقُر ونرفَسوِ يالنَّح اءلَمع
 ـ            ف ةارِزرِ الباهالظَّو نيب نَةقَارمو ،يقَةمع ةاسرإلَى د تَاجأَلَةٌ تَحسم هذهاً، ويرجِ   كَثنَـاهي م

  .منَاهجِ المفَسرِين التَّأْلِيف النَّحوِي، والملاَمحِ البارِزة في
                                                 

 :3 وخزانـة الأدب  ،53 :1 ومغنـي اللبيـب      ،12 :1 شرح المفصل    :البيتان بلا نسبة في     )1(
459، 461 . 

، وطبقـات النحـويين     62، ونزهة الألباء    54ـ   53: 1ني اللبيب عن كتب الأعاريب      مغ  )2(
 .77واللغويين 
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  :التَّأْلِيف في اتِّجاهينِ، هما وقَد انْحصرت اتِّجاهاتُ المفَسرِين في

سيرِ شَيء من القُرآنِ ما لَم يرِد فيـه    تَشَدد فيه المفَسرون، فَلَم يجرؤوا علَى تَفْ      : الأَولُ
 ،لٌ لِلنَّبِيقَو                أَنَّـه انرمنِ عب اللَّه ديبع نا عووي ركَالذ ةابحلِلص أَو ،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص

ثَلاَثٌ لاَ  ":، وقَالَ الشُّعبِي  "ن القَولَ في التَّفْسيرِ   لَقَد أَدركْتُ فُقَهاء المدينَة، وإنَّهم لَيعظِّمو     ":قَالَ
  .)1("القُرآن، والروح، والرأْي: أَقُولُ فيهِن حتَّى أَموتَ

تَفْسير القُرآنِ بِحسبِ اجتهادهم إذَا كَان هذَا الاجتهـاد لاَ يعارِضـه نَـص              : والثَّاني
،رِيحي    صف النَّظَر دتَمعي يالذ اهتِّجذَا الاه كَانكَامِ  واطَ الأَحنْبتاسآنِ، والقُر، نم تَهقُو دتَمسي 

  .)2 (�لَعلمه الَّذين يستَنْبِطُونَه منْهم� :قَولِه تَعالَى

        رِينفَسالم نم يرى كَثرأْي جذَا الرلَى هعـا       وكُـلَّ مو ،مهاءوا آرضرعوا، ودتَهفَاج
الرأْي قَبلَ أَن يستَكْملُوا أَدواته من علْمٍ بِاللُّغَة، وأَسالِيبِ العربِ، وأَسـبابِ             أَوجبوه أَلاَّ يبدو  

ثَر من قَام بِهذَا علَماء العراق، موطنِ       النُّزولِ، والنَّاسخِ والمنْسوخِ، وما إلَى ذَلِك، وكَان أَكْ       
 ةسردابِ محي  (أَصأْي فالتَّأْوِيلِ؛         )التَّشْرِيعِ الريرِ والتَّفْس نيب لُ بِالتَّفْرِقَةالقَو جِدنَا وه نمو ،

       ا ولَى النَّقْلِ مع يهف دتَما اعيرِ منُوا بِالتَّفْسع فَقَد   ،ـلَّمسو ـهلَيع لَّى اللَّهولِ، صسنِ الرع در
 ـ          والصدرِ الأَولِ، وخَاصةً في    :  الأُمورِ التَّوقيفيةِ التي لَيس لِلْعقْلِ فيها كَبِير مجـالٍ، كَـ

  ةقَطَّعالم وفريرِ الح3 (�أَلم�: تَفْس( م�: ، وح�) 4(، ـس �: وي�) ولِ،    ،  )5ابِ النُّـزـبكَأَسو
              رِفَـةعبِم ـهلُ إلَيصتَويو ،ادهتجلَى الاع يهف دتَمعا ينُوا بِالتَّأْوِيلِ معوخِ، ونْسالمخِ والنَّاسو

        اقيبِ السسا بِحالِهمعتاسبِ، ورالع ي لُغَةا فهلُولاَتدمو ،الأَلْفَاظ اتدفْرالِيبِ   مالأَس رِفَةعمو ،
كُلِّ ذَلِك ني مانعالم اطنْبتاسو ،ةبِير6 (الع(.  

وقَد يكُون لِلْمنْهجِ الثَّاني أَثَر في أَسالِيبِ النُّحاة المتَأَخِّرِين في التَّوسعِ فـي التَّعليـلِ،               
تَّركيبِ، وإن فكْرةَ التَّأْوِيلِ هذه ربما انْتَقَلَتْ من النَّحـوِ إلَـى            وافْتراضِ الوجوه المخْتَلفَة لِل   

              آنأَخَـذُوا القُـر ونوِي؛ فَالنَّحوهجضِ الوعي بنِ فيلْماخُلِ العلِتَد ذَلِككْسِ؛ وبِالع يرِ، أَوالتَّفْس
                                                 

 .144: 2ضحى الإسلام   )1(
 . من سورة النساء83 الآية  )2(
 .  والسجدة، ولقمان، والروم، والعنكبوت، وآل عمران، من سورة البقرة1الآية   )3(
 .   والأحقاف، والجاثية، والدخان، والزخرف، والشورى، وفصلت، من سورة غافر1لآية ا  )4(
 .  من سورة يس1الآية   )5(
 .146ـ 145: 2ضحى الإسلام   )6(
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قَو قَاقشْتلا مهادوم نةً ماديرِملَى التَّفْسع اناً أَعابرإع آنوا القُربرا؛ فَأَعهتَطْبِيقو ،مهداع.  

 ـ)معاني القُرآنِ  (وقَد عني النَّحوِيون واللُّغَوِيون بِوضعِ كُتُبٍ كَثيرة تُسمى        معاني : ؛ فَ
يبٍ، ولِقُطْرب، ولِلْفَـراء، ولِلْمفَـضلِ الـضبي، ولِخَلَـف       القُرآنِ لِلْكسائِي، ولِيونُس بنِ حبِ    

 ـ         منْهم من عني بِمشْكلاَت     :النَّحوِي، ولأَبِي عبيدةَ، وقَد نَحوا في تَآلِيفهِم منَاحي مخْتَلفَةً؛ فَ
كَمـا فَعـلَ     لتَّعرض لِلآيات التي ظَاهرها التَّعارض،    القُرآنِ، وما يوهم الاخْتلاَفَ فيه، وا     

 �فَإذَا نُفخَ في الصورِ فَلاَ أَنْساب بينَهم يومئِذ ولاَ يتَـساءلُون  �:قُطْرب في مثْلِ قَولِه تَعالَى

ومنْهم مـن عنـي بِبيـانِ        .)2 (� يتَساءلُون وأَقْبلَ بعضهم علَى بعضٍ   �:  مع قَولِه تَعالَى   )1(
  .)3 (�قَالُوا إن هذَانِ لَساحرانِ�: مجازات القُرآنِ، مثْلَ قَولِه تَعالَى

التَّـأْلِيف،  وتَبلُغُ قمةُ التَّأَثُّرِ والتَّأْثيرِ بين النَّحوِ والتَّفْسيرِ في منْهجِ الزمخْـشَرِي فـي              
 ـ    لِلْجرجاني، سواء في مؤَلَّفَاتـه النَّحوِيـة، أَو        ) نَظَرِية النَّظْمِ  (والبحث؛ فَقَد كَان متَأَثِّراً بِ

يرِهتَفْس.  

الِيبِ النُّحاة، ومنَاهجِهِم    لَقَد أَثَّر علْم الحديث في أَس      :ِتَأْثير الحديث الشَّرِيف في النَّحو    : ثَانياً
التي اتَّبعوها في جمعِ المادة اللُّغَوِية، ومواقفهِم من الشَّاهد؛ فَقَد تَرسم النُّحاةُ الأَوائِلُ طَرِيقَةَ             

          ،لِ الثِّقَةي النَّاقرتَح وهو ،دالشَّاه اتي إثْبف يثدلِ الحأَه       هيويبتَابِ سي  كأُ فا تَقْراً ميركَثو
 لِهقَو ونَح:"        يلَ لَهبِ قرالع ضعب أَن ثَقُ بِهوي نثَنَا مدح4("و( لِهقَوو ،:"  أَنَّه لاَ نَتَّهِم ني مثَندحو

   نبِ مرالع نم عمقُولُ س5("ي( لِِهقَوو ،:" ي مثَندحو      ينَـةدـلِ المأَه ـنلٍ مجر نع لاَ أَتَّهِم ن
تَكَلَّماً يبِيرع عمس أَنَّه بِه ثُوقو6("م(.  

ثَّر الحديثُ الشَّرِيفُ في كتَابِ سيبويه أَثَّر في كُتُبِ الأُصولِ في موقف النُّحـاة               أَ وكَما
 قَدع ؛ فَقَدالنَّص نيماً فابجِنِّي ب ناب) لَةمالحو ،اةوالرو ،النَّقَلَة قد7 ()ص(.  

         ؛ إذْ كَـانـةوِيالنَّح مهداهشَو قَاءي انْتاً فاً كَبِيريرتَأْث يثدالح اءلَمع الِيبتْ أَسأَثَّر قَدو
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    ى جارقُص ذُلُونبي وناللُّغَوِياةُ وي النُّحف مهدةً        هةً غَرِيبرظَاه أَن رالنَّقْلِ غَي ةحص اءقْصتاس
      اةالنُّح نيقَاشٍ بن اردظَلَّتْ م ،            ـوِيالنَّب يثـدبِالح ي كُتُـبِهِموا فتَشْهِدسي اةَ لَمالنُّح أَن يهو

ن أَن النُّحاةَ كَانُوا يعرِفُون منْهج المحدثين في جمـعِ          ، علَى الرغْمِ م   )1 (الشَّرِيف إلاَّ لِـماماً  
 هوِينتَدو ،يثد؛الح            ،يثدالح أَلْفَاظ طببِض وندتَشَدكَانُوا ي مأَنَّه اءلَمالع أُولَئِك نرِفَ عع فَقَد 

    شَاذٌّ، أَو يهف نتَّى إذَا لَحأَقَ ح يامع   ،بِهببِـس النَّـار لُهخدلَي مهضعب لْ إنب ،يرالنَّك هلَيوا عام
              ،ولِ اللَّهسيثَ ردأَ حقَر ن؛ فَمتَّى الآنح يثدالح لَةمي حثَاً فارتَواً ميدتَقْل يدذَا التَّشْده كَانو 

   لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهكَذَ ":ص نالنَّارِ      م نم هدقْعأَ موتَباً فَلْيدمتَعم لَيع 2("ب(  نلْحي أَنَّه لَمعي وهو ،
     هذَا الوعيد الشَّديد؛ لأَنَّه بِلَحنـه كَـاذب         فيه سواء أَكَان في أَدائِه أَم في إعرابِه، يدخُلُ في         

هلَي3("ع(.  

 الرغْمِ من هذَا التَّشَدد ظَلَّ النُّحاةُ في موقف متَردد من الاستـشْهاد بِالحـديث               وعلَى
      يلُسالأَنْد انيو حا أَبلُهمججٍ يجبِح الشَّرِيف وِيـ745ت   (النَّب  إنَّماَ تَرك العلَمـاء  ":بِقَولِه)  ه

  مِ ود؛ لِعولِ،    ذَلِكسلَفْظُ الر ذَلِك أَن هِمى           ثُوقـرثَقُوا بِذَلِك لَجو ؛ إذْ لَولَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص
  :مجرى القُرآنِ في إثْبات القَواعد الكُلِّية، وإنَّما كَان ذَلِك لأَمرينِ

 صـلَّى   ،المعنَى؛ فَتَجِد قصةً واحدةً قَد جرتْ في زمانه       أَن الرواةَ جوزوا النَّقْلَ بِ    : أَحدهما
      ،لِهكَقَو ،فَةخْتَلم تُنْقَلُ بِأَلْفَاظو ،لَّمسو هلَيع اللَّه    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص:"    نم كعا ما بِمتُكَهجوز

خُذْها بِما معك من    ":، وفي الثَّالِثَة  "لَّكْتُكَها بِما معك من القُرآنِ    م":وفي رِواية أُخْرى  . "القُرآنِ
  .)4("أَمكَنَّاكَها بِما معك من القُرآنِ":، وفي الرابِعة"القُرآنِ

                                                 
)1(    بعض دالاستشهاد بالحـديث النبـوي      " الباحثين مجموعةً من الدراسات حول قضية        لقد أع

       ،لمحمـد الخـضر حـسين     )  الاستشهاد بالحديث في اللغـة     : (ولعلَّ من أهمها  ، "الشريف
)  النحاة والحـديث النبـوي     ( و   ، لمحمود حسني محمود   ،) احتجاج النحويين بالحديث   (و

للدكتورة )  موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف      (، و حسن موسى الشاعر  / للدكتور
محمـد  / للدكتور)  الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية       (، و خديجة الحديثي 
 . ضاري حمادي

 صلَّى االله عليه ،ـ باب إثم من كذب على النبيكتاب العلم   (ي جه مسلم في صحيحه فأخر  )2(
 .  8 :1)  وسلم

 .48في أصول النحو   )3(
 وابـن  ،144 ـ  143 :4)  كتاب النكاح ـ باب الـصداق   (أخرجه مسلم في صحيحه في   )4(

 التذييل :يضاًًً أ،وينظر.  608 :1)  كتاب النكاح ـ باب صداق النساء  (ماجة في سننه في 
   .170 – 168 :5والتكميل في شرح التسهيل 
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 هذه الأَلْفَاظ، بـلْ لاَ يجـزم   لَم يلْفظْ بِجميعِ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، إنَّه،: ويمكن القَولُ 
              فادراةُ بِالموالر فَأَتَت ،الأَلْفَاظ هذفَاً لِهادرم قَالَ لَفْظَاً آخَر لُ أَنَّهتَمحا؛ إذْ يهضعقَالَ ب ؛بِأَنَّه 

ع تَقَـادمِ الـسماعِ، وعـدمِ ضـبطه     سيما م ولَم تَأْت بِلَفْظه لأَن المعنَى هو المطْلُوب، ولاَ  
            يـدعفَب طُ اللَّفْظبا ضأَمنَى، وعطَ المبض نم منْهابِطُ مالضو ،فْظلَى الحع ادمتالاعو ،ةتَاببِالك

ى نَظَرٍ علم العلْم اليقين أَنَّهم      سيما في الأَحاديث الطِّوالِ، ومن نَظَر في الحديث أَدنَ         جِداً ولاَ 
  .إنَّما يروون بِالمعنَى

 أَن اللَّحن وقَع كَثيراً فيما روِي من الحديث الشَّرِيف؛ لأَن كَثيراً من الرواة كَانُوا               :والثَّاني
رغَي     انلِس ونلَمعلاَ يعِ، وبٍ بِالطَّبرع         مهو هِمي كَلاَمف ناللَّح قَعوِ، فَوالنَّح ةنَاعبِ بِصرالع 

                 ـاً بِـأَنقَطْع لَمنَعبِ، ورانِ العلِس نيحِ مالفَص رغَي هِمتايي رِوف قَعو قَدو ،ذَلِك ونلَمعلاَ ي
 ،ولَ اللَّهسر    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص  ،كَان        ،حِ اللُّغَـاتإلاَّ بِأَفْص تَكَلَّملِي كُني النَّاسِ، فَلَم حأَفْص 

وأَحسنِ التَّراكيبِ، وأَشْهرِها، وأَجزلِها، وإذَا تَكَلَّم بِلُغَة غَيرِ لُغَته فَإنَّما يتَكَلَّم بِذَلِك مع أَهـلِ   
اللُّغَة لْك1("ت(.  

 ججح لْكتاً                ونَدـسـاً ميقنْطاً مدا رهلَيوا عدلْ رب ،اةالنُّح نم كَبِير ددا عبِه ضري لَم 
ةعالقَاط لَّةالأَدجِ، وجبِالح.  

           تَجنِ احم منْهميلاً، وقَل كَان بِه مهاججتاح نلَك ،يثدائِلُ بِالحالأَو تََجاح قَدمِ    ودع عم بِه 
التَّصرِيحِ بِأَنَّه حديثٌ، ولِعدمِ اقْتنَاعهِم بِتَعليلِ أَبِي حيان، لِذَلِك نَجِد منْهم من حاولَ أَن يعلِّلَ               

مي نَظَرِهعِ فاقإلَى الو با أَقْرهأَولَلٍ راجِ بِعجتحي الالَّةَ فالق هذ2 (ه(.  

و                ـعم ينثـدحاعِ المـزبِن قَاسي أَن نكمي ييققح اعزن ينثدحالمو اةالنُّح نيب كُني لَم
 الفُقَهاء، أَو بِخلاَفهِم مع المتَكَلِّمين؛ وذَلِك لأَن الخلاَفَ الذي كَان محتَدماً بين هـؤُلاَء إنَّمـا        

لاَ              كَانو ،ينتَكَلِّمالم الَةي حف يينالد تَقَدعبِالم أَو ،اءالفُقَه الَةي حف يلاَمبِالتَّشْرِيعِ الإس هلُّقلِتَع
لعلاَقـةَ  يوجد هذَا، أَو ذَاك في حالَة النَّحوِ، ولَم يبقَ إلاَّ صورةٌ من الجفَاء، والتَّحفُّظ تُمثِّلُ ا               

 و ،قنْطالم ادمتبِ اعببِس اةالنُّحو ينثدحالم نيإب    ،بِـيرـوِِ العالنَّح ةـنَاعي صقْلِ فكَامِ العح
            تَقَـدنِ ميتَـابك مي أَهنِ فالكَام فرالتَّص رفُ سكْشي يالذ رالأَم ،هكَانأَرو هسأُس ةإقَامنِ ويم

                                                 
 .53 ـ 52الاقتراح في علم أصول النحو   )1(
، والرواية والاستـشهاد  403 ـ  400موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف : ينظر  )2(

 .262 ـ 259باللغة 
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 ، وكتَـاب  )هـ علَى خلاَف  181ت (لِسيبويه) الكتَاب (:عرفَتْهما الدراساتُ النَّحوِيةُ، وهما   
؛ فَقَد احتَج كلاَهما بِالحديث النَّبوِي الشَّرِيف بِـتَحفُّظ         )هـ207ت   (لِلْفَراء) معاني القُرآنِ (

   وهحٍ، واضريحِ               وـي التَّـصف ددتَرلاَ ي اءالفَر ؛ إذهيويبس نْدا عماً ميرأَخَفُّ كَث اءالفَر نْدع
بِالحديث النَّبوِي، وهو يورِده مستَشْهِداً بِه، في الوقْت الذي صمتَ فيه سيبويه عـن ذكْـرِ                

ح لَى أَنَّهع يثدانِالحيالبو ،ةجرِضِ الحعي مف هرِدوي وهيثٌ، ود.  

               ـقيثتَو ـنم قُّهتَحسا يبِم يثدالح ادمتنِ اعم فإلَى التَّخَو اةى بِالنُّحي أَفْضالذ رالأَم
        ،ادعتبالا مكَنَها أَمم نْهع وندتَعبي ملَهعج ادمتاعنِوينَار نيب مفَكَأَنَّه :   ينالـذ ـينتَكَلِّمالم نيب

              لَم ينالذ ينثدحالم نيبو ،نْهيهِم الإفْلاَتُ مدي أَيف دعي لَمو ،وهدتَمفَاع جِهِمنْهاةُ بِمالنُّح جِبأُع
      مهو ،هِملَيع بِه نُونطْعا ياةُ مالنُّح جِدي           يينرِ النَّقْـلِ الـدولَّ صأَج يثدلُّمِ الحي تَعف نوري 

الحرِيصِ، وأَعلَى درجات التَّشَدد العلْمي الأَمينِ، بلْ قَد رأَوا فـي مـنْهجِهِم هـذَا المثَـلَ            
  .ى طَرِيق الرواية اللُّغَوِية والأَدبِيةالمحتَذَى، والقُدوةَ العلْيا، فَاستَضاؤُوا بِنُورِه علَ

   نْتَهِِي الدكتوريو /             ذَلِـك ـنوا مجخَر قَد اةئلَ النُّحاأَو محمد ضاري حمادي إلَى أَن
          وا بِهتَجحي فَلَم ،وِيالنَّب يثدالح ةيي قَضف رِ الفَرِيدظْهالم امِ بِذَلِكحالز    بِذَلِك فَإن ،رِينرتَحم 

             لَـماً، واجنْهمةً وكْرالِ فزتعالاو ،قْهالف عم طْلَقالم هِملامتَعو ،يقثالو هِماطبتى ارراً لِعمَفَص
تُبهم قَد احتَجتْ بِالحديث،    يرفُضوه الرفْض الباتَّ؛ حيثُ لَم تَرِد لَهم أَقْوالٌ في هذَا، وهذه كُ           

                ،احوـا أَرقَتْ بِههأُز يفَةنع ةيقَائِدع كَةرعي مفَاً فكُونْوا طَري ي أَنف مطَاً لَهرِيتَو بِذَلِك فَإن
  .)1 (محنَةَ ابنِ حنْبلَ: واضطَربتْ فيها شُعوب، وسماها التَّأْرِيخُ

كَان لِلْفقْهِ الإسلاَمي في كُلِّ مراحلِ نُموه، وتَشَعبِ مساراته،  :تَأْثير الفقْه في النَّحـوِ    : الَِثاًثَ
م، ومذَاهبِه، انْعكَاس واضح في طُرق تَفْكيرِ النُّحاة العربِ، ومنَاهجِ بحثهِم، ومنَاهجِ تَأْلِيفهِ           

وكَـان هـذَا    سيما كُتُب الأُصولِ منْهـا،   وقَد تَجلَّى بِشَكْلٍ واضحٍ في  تَآلِيفهِمِ النَّحوِية ولاَ        
  :التَّأْثير واضحاً كُلَّ الوضوحِ في  جانبينِ مهِمينِ

  .ت النَّحوِجزئِيا تَأْثير فُروعِ الفقْه في تَقْرِيرِ :الأَولُ

  .تَأْثير الفقْه في منَاهجِ التَّأْلِيف النَّحوِي :والثَّاّْني
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                نيرٍ مإلَى كَث تَدام ؛ لأَنَّهعاسو وعضووِ مالنَّح اتئِيزي جف قْهالف أَثَر ي أَنف لاَ شَكو
   كْتَفيو ،هِملَلعو ينوِيالنَّح اءآر            الفَـاء ذْفلَى حع هِمي كَلاَم؛ فَفهإلَي يرشا يبِم نْهثُ ماحي الب

  : اضطراراً في، مثْلِ قَولِ حارِث بنِ خَالِد المخْزومي)أَما (الواقعة في خَبرِ

كُميــد ــالَ لَ ــالُ لاَ قتَ ــا القتَ فَأَم  
  

 ـو الم ولَكن سيراً فـي عـراضِ      1 (بِاك(  
يوم تَبيض وجوه وتَسود وجوه فَأَما الَّذين اسـودتْ  �: كَما يستَطْرِدون إلَى قَولِه تَعالَى     

   كُمانإيم دعب تُمأَكَفَر مهوهج2 (�و(  قُولُوني ملِ    ":؛ فَهبِالقَو نْهع غْنَاءتقُولُ اسفَ المذح  تْـهفَتَبِع ، 
)الفَاء ( ،ذْفي الحلِّي             فـصي رِهغَي نع اجقْلاَلاً كَالحتاس حصلاَ ياً، وعتَب حصي ءشَي برو

                قِّـبعييحِ، وحلَى الـصع حصي لَم اءدتاب رِهغَي نع دلَّى أَحص لَوو ،افالطَّو تَيكْعر نْهع
  .)3("وهَذَا تَأَثُّر بِالفقْه سافر غَير خَفي":سعيد الأَفغاني علَى هذَا قَائِلاً/  ستَاذُالأُ

             ظَـةلاَحموِ، وولِ النَّحلَى أُصع ةرِيعس ةنَظْر إلْقَاء درجي بِمبِ الثَّانانالج أَثَر حيتَّضو
بعوها سواء في بحوثهِم، أَوِ استخْلاَصِ أُصـولِ النَّحـوِ، أَو طُـرق             منَاهجِ النُّحاة التي اتَّْ   

تَأْلِيفهِم؛ إذْ يبدو بِكُلِّ جلاَء سير النُّحاة علَى خُطَى الفُقَهـاء فـي ذَلِـك، وتَقْليـدهم فـي                   
     م ي ذَلِكاةُ فقُ النُّحنْطَليو ،هِماتطَلَحصم  بِأَن مهقَادتنِ اع"       ـا أَننْقُولٍ، كَمم نقُولٌ معم والنَّح

  .)4("الفقْه معقُولٌ من منْقُولٍ

؛ إذ اتَّبـع    )الأَدلَّـة  (التَّشَابه الكَبِيرِ في الأُصـولِ     ويتَّضح هذَا التَأَثُّر بِشَكْلٍ جلي في     
 اءالفُقَه ونوِيـنِ               النَّحا موهجتَنْتـسِي ـرِ أَنغَي نوِ ملَى النَّحا عقُوهطَبو ،ةقْهِيهِمِ الفلَّتي أَدف 

إن الـذي   : ها بعيداً عن أَي تَـأْثيرٍ فكْـرِي؛ أَي        واستقْراء الكُتُبِ النَّحوِية الأُولَى، ويصوغُ    
    أَنَّه وعِ هاقي الولَ فصا،           حنْتَاجِهتي اسف نَاءع وننَاً دياً هاسباقْت قْهولِ الفأُص نا موهساقْتَب م

  .أَو صياغَتها

 ومما يثِْبتُ هذَا التَّأَثُّر، ويؤَكِّده تَأْكيداً قَاطعاً أَنَّنَا نَجِد هذَا النَّحوِي يعتَمد أُصولاً يقرهـا    
                 ي نَجِـدالـذ قْـتي الوف بذْهالم ا ذَلِكمهرقنِ لاَ يلَيأَص لاً، أَولُ أَصمهيو ،قْهِيالف هبذْهم

ها أَقَرلُ ممهيلُ، والأَو وِيالنَّح لَهما أَهم رقالآخَرِ، فَي وِيالنَّح نْدع كْسالع.  
                                                 

 . 452 :1 وخزانة الأدب ،412 :9 ،134 :7 وشرح المفصل ،45ه ديوان  )1(
 . من سورة آل عمران106 الآية  )2(
 .92 ـ 91في أصول النحو   )3(
 .54نزهة الألباء   )4(



  -------------------------------------------------رباح اليمني مفتاح 

 2 ، العدد11، المجلد 2009مجلة جامعة الأزهر بغزة، سلسلة العلوم الإنسانية    ---------) 142(

الـسماع، والنَّقْـلُ،    : كُلٍّ من الفقْه والنَّحـوِ     ة المشْتَركَة التي تُوجد في    ومن هذه الأَدلَّ  
اعمالإجو ،انسحتسالاالِ، والح ابحصتاسو ،اسيالقو.  

ثَلاً؛ حيثُ يقَسمونَه   ، م )القياسِ (إذْ يجِد المرء في كُتُبِ أُصولِ النَّحوِ حديثَاً مفَصلاً عنِ         
 كَما يجِد أَن أَقْسام القياسِ هي       .أَصلٌ، وفَرع، وحكْم، وعلَّةٌ   : كَما قَسمه الفُقَهاء أَربعةَ أَركَانٍ    

يقو ،هاسِ الشَّبيقو ،لَّةاسِ العيق نم قْهِياسِ الفيامِ القي أَقْسي فالتد1 (اسِ الطَّر(.  

  ومفْهفُ مخْتَللاَ يابِ (وحصتسالا (          فُـهرع؛ إذْ يـاءالفُقَه هلَيا اتَّفَقَ عمع ينوِيالنَّح نْدع
 ـ  ـ    (النُّحاةُ بِ الأَص ـنلِيلِ النَّقْلِ مد ودجمِ ودع نْدع قُّهتَحسا يلَى مع الِ اللَّفْظح قَاء2 ()لِإب( ،

أَن الحكْم الثَّابِتَ يستَمر حتَّى يوجد دلِيلٌ بِغَيرِه، وقَد أَكْثَر الحنَابِلَـةُ            ":وهو عنْد الفُقَهاء يعني   
  .)3("من الأَخْذ بِهذَا الأَصلِ

     النُّح أَكْثَر نِ النَّصابٍ عهبِإس اءثَ الفُقَهدا تَحكَمتْ   وـصخَص ؛ فَقَـديهف هِموثحب ناةُ م
كُتُب أُصولِ النَّحوِ فُصولاً لِبحث طُرق النَّقْلِ، وثقَة النَّاقلين، والرواة، وانْقسامِ النَّقْـلِ إلَـى        

حث قَبولِ نَقْلِ أَهـلِ الأَهـواء،       وكَذَلِك أَكْثَروا من ب   . )4 (تَواتُرٍ وآحاد، وشُروط نَقْلِ التَّواتُرِ    
  .)5 (وقَبولِ المرسلِ والمجهولِ

وهو إجمـاع   "  : أَما الإجماع فَقَد ورد بحثُه في العلْمينِ؛ إذْ تَحدثَ فيه الفُقَهاء، فَقَالُوا           
 من الأَحكَامِ، وقَد اتَّفَقَ العلَمـاء علَـى أَنَّـه           المجتَهِدين في عصرٍ من العصورِ علَى حكْمٍ      

  .)6("حجةٌ

ويلاَحظُ مما تَقَدم منِ اتِّفَاق واضحٍ في أُصولِ كُلٍّ من الفقْه، والنَّحوِ أَن النُّحاةَ ساروا               
      ولَ الفأُص هِماطنْبتي اسف اءجِ الفُقَهنَاهلَى مع          ـهتـي طَبِيعوِ فنِ النَّحفُ عخْتَلي لْمو عهو ،قْه

        اءقْرـتسـةً لايجنَت تَأْت لَم اةولَ النُّحأُص لَى أَنع قَةبِكُلِّ ث يدالتَّأْك نكميو ،هكَامرِ أَحادصمو
لنَّحوِية الأُولى، نَحو كتَابِ سيبويه علَـى سـبِيلِ         الأَحكَامِ والظَّواهرِ النَّحوِية في المؤَلَّفَات ا     
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المثَالِ، بلْ جاءتْ قَوالِب جاهزةٌ لِنَتَائِج مبلْورة تَوصلَ إلَيها علَماء الفقْه؛ لِتَشْخيصهِم أَدلَّـةَ              
       ذَا الالَى هلِيلَ عالد أَن رذُك قَدو ،قْهالف        ِـةقْهِيالف بِهِمذَاهم ِاتاهتِّجلا اةالنُّح وعخُض واسِ هبقْت

        رِفَةعم درجا بِمهنْتَاجتثُ اساحالب يعتَطسنَةٌ ييةٌ برظَاه لْكتو ،ذَاك لِ، أَوذَا الأَصه ادمتي اعف
وِيالنَّح بِ ذَلِكذْهم.  

 ذَلِك نمـولِ             وي أُصنِ جِنِّي فجِ ابنْهي مف ينَفبِ الحذْهآثَارِ الم نم ظَتُهلاَحم كَنا أَمم 
تَخْصيص العلَّة، والفَرقُ بين    : النَّحوِ، واهتمامه بِالعلَّة؛ إذْ يجِد الباحثُ لَها عنْده أَبواباً منْها         

بالسو لَّةنِالعلَّتَيلُولُ بِععالمةُ، ورلَّةُ القَاصالعةُ، ويدتَعلَّةُ المالعلَلِ، والع ضارتَع1 (بِ، و(.  

               ،ميـرِهتَفْك طَرِيقَـةو ،اةجِ النُّحنَاهي محٍ فاضذَا أَثََرٍ و كَان فَقَد رِيالظَّاه بذْها المأَم
 رتَبو ،الِيبِهِمأَسـذَا               وه تَـاجنَّتْ ني تَبالت يثَةدالكُتُبِ الح ةجوي مبِ فذْهذَا المةُ أَثَرِ هيمأَه ز

              ،الِـثالثَّوو ،يانلَلِ الثَّـوالعلِ، وامالع لإلْغَاء طُبِيالقُر اءضنِ ماب ةوعي دثِّلِ فتَمالأَثَرِ الم
  ).الرد علَى النُّحاة (يرِها من الآراء التي تَضمنَها كتَابهورفْضِ القياسِ، وغَ

             ،بِيروِ العي النَّحف ِةقْهِيبِ الفذَاهلِلْم ابِقَةالآثَارِ الس نم رِهغَيذَا الأَثَرِ، وه ةيمانِ أَهيلِبو
ؤُلاَء النَّحوِيين جميعهم كَانُوا يدورون في فَلَك سيبويه، فَإنِ         إن ه ":أَحمد أَمين / يقُولُ الأُستَاذُ 

 ـ  اجتهاد مذْهبٍ لاَ اجتهاداً     (ابنِ مالِك، وأَبِي حيان، فَكَالذي نُسميه في الفقْه       : اجتَهد أَحد، كَ
ميذُه سيبويه بِنَاء في النَّحوِ قَوِي الدعائِمِ لَم يسهلْ هـزه، ولاَ          ؛ فَقَد وضع الخَليلُ، وتلْ    )مطْلَقَاً

طُبِيالقُر يلُسالأَنْد اءضم ناب وطْلَقاً هاً مادهتاج دتَهاجو ،جي خَرا الذإنَّم ،ه2("نَقْض(.  

    دتَنسذَا يه اءضنِ ماب ادهتاجـي         وف رِيبِ الظَّاهذْهالم سؤَسا ماَهسأَر ثَابِتَة ةدإلَى قَاع 
يانفَهالأَص يلع نب داود رِيالهِج نِ الثَّالِثهـ270ت (القَر.(  

ةَ في شَيء مـن  والمذْهب الظَّاهرِي لاَ يعتَرِفُ إلاَّ بِالنَّص فَقَطْ؛ إذْ لاَ يجوز الحكْم البتَّ        
          ،كَلاَمِ النَّبِي بِنَص الَى، أَوتَع كَلاَم اللَّه ا إلاَّ بِنَصكُلِّه اءا       الأَشْيبِم أَو ،لَّمسو هلَيع اللَّه لَّىص

 يعتَرِفُون بِالقياسِ؛   صح عنْه من نَص، أَو إقْرارٍ، أَو إجماعٍ عن جميعِ علَماء الأُمة؛ فَهم لاَ             
لأَنَّه لَيس بِنَص، ولاَ إجماعٍ، وهو في نَظَرِهم قيمةٌ فكْرِيةٌ مجردةٌ ينَاقـشُونَها عنْـد مـنِ                 

نَّـه لاَ حاجـةَ     اعتَرفُوا بِها، لاَ وسيلَةٌ منْهجِيةٌ يعتَرِفُون بِها؛ ويثْبِتُـون بِهـا الأَحَكَـام؛ لأَ             
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هِم الغَنَاءيا لَدهدحا ويه؛ فَفيلَةسالو لْكنَاعِ تطإلَى اص ةيينوصِ الد1 (بِالنُّص(.  

كَما أَن المذْهب الظَّاهرِي لَم يقْبلِ العلَلَ العقْليةَ التي يبتَدعها العقْـلُ لَكنَّـه ارتَـضى                
باً               الأَسوصنْـصفَاتُ مالـص لْكت تَكُون أَن طبِشَر كْما الحهلَيع تَّبتَرفَاتٌ يص يي هالت اب

فَـالفَرقُ بـين   ":علَيها، ويحدد ابن مضاء القُرطُبِي مهِمات كُلِّ نَوعٍ من أَنْواعِ العلَلِ، فَيقُولُ      
  لِ، ولَلِ الأُوي العانلَلِ الثَّوبِكَـلاَمِ          : الع رِفَةُ بِالنُّطْقعلُ لَنَا المصا تَحهرِفَتعلَ بِملَلَ الأُوالع أَن

                نَا إلاَّ أَنيـدلاَ تُفو ،ي ذَلِكا فنْهتَغْنَى عسالم يي هانلَلُ الثَّوالعنَّا بِالنَّظَرِ، وم كردبِ المرالع
أُم برةٌالعيمك2("ةٌ ح(.  

                ِالتَّـآلِيف ـعوِ، فَطَبي النَّحالتَّغَلْغُلِ ف يركَث يلاَمالإس قْهالف أَن حتَّضي ما تَقَدكُلِّ م نمو
              ـثحـي البف جِـهنَاهي مف اءوس هاتمس نيرٍ ما بِكَثهمسوو ،ةحاضالو بِآثَارِه ةوِيالنَّح  أَو ،

               ـةوِيورِ النَّحـصـي العا فميلاَ سو ،هِميمفَاهم أَو ،هِماتطَلَحصم أَو ،اءيرِ الفُقَهتَفْك ائِقطَر
اللاَّحقَة لِزمنِ ظُهورِ كتَابِ سيبويه، وذَلِك وهن في منَاهجِ النُّحاة، وكَسلٌ فـي عملهِـم؛ إذْ            

كَان                 ـةيعاً كُـلَّ تَببانوا جنَح مأَنَّه وِ لَوولِ النَّحأُص يددي تَحقَّ فأَد بِنَتَائِج وجهِم الخُرعسبِو 
 و ،ةكْرِيفوا بِ قام           ـوِيـعِ النَّحاقالو نولِ مخْلاَصِ الأُصتاسائِلِ، والأَو اةكَامِ النُّحأَح اءقْرتاس

غَوِي، وإطْلاق الاصطلاَحات النَّحوِية المشْتَقَّة من المفَاهيمِ النَّحوِية ذَاتها، ولَكَانَتْ أَدلَّةً،           واللُّ
سـيما كُتُـبِ     َ وأَحكَام، ومصطَلَحات، وربما أَسالِيب غَير ما عرِفَ في الكُتُبِ النَّحوِية ولا          

  .صولِالأُ

 إن الحديثَ عن تَأْثيرِ علْمِ الكَلاَمِ في منَاهجِ         :تَأْثير علْمِ الكَلاَمِ في النَّحو، ومنَاهجِه     : رابِعاً
            ـزعي م؛ فَههِماتتَابكو ينثدحالم ينثاحيرِ البي تَفْكاً فهِماً مزيشْغَلُ حبِ يرالع اةكُـلَّ   النُّح ون

              اةالنُّح اءمإلَى انْت ،وِيالنَّح ثحلُوبِ، أَوِ البوِيبِ، أَوِ الأُسي التَّبف يددالتَّج كَاترح نم كَةرح
  .القَائِمين بِها إلَى مذْهبِ أَهلِ الكَلاَمِ

       الَغَةَ فبالم ينثاحالب أُولَئِك نم ددلَ عاوح لَقَدو        تَزِيـديقَةَ، وقو الحدتَع الَغَةً قَدبذَا مي ه
               قَةابٍ لاَحبلُ الكَلاَمِ لأَسأَه عنَز الَغَةبالم هذبِ هببِسلاً، وعتْ فقَعو رنَاصع نا ميها فلَى مع

      ةً علاَونِ، عييونَانالي قنْطالمو ،فَةالفَلْس ةاسرارِفَ       إلَى دعلَى منِ اطِّلاَعٍ عم ونَهجِبوا يلَى م
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   ينتَكَلِّمالم ائِفطَو نم طَائِفَة يمعو زهظُ واحقُولُ الجذَا يي هفى، ولُومٍ أُخْرعو:"  كُـونلاَ يو
ح لِلرياسة حتَّى يكُون الذي يحـسن       المتَكَلِّم جامعاً لأَقْطَارِ الكَلاَمِ متَمكِّنَاً في الصنَاعة يصلُ       

من كَلاَمِ الدينِ في وزنِ الذي يحسن من كَلاَمِ الفَلاَسفَة، والعالِم عنْدنَا هو الذي يجمعهمـا،              
  .)1 (ائِقَها من الأَعمالِوالمصيب الذي يجمع بين تَحقيق التَّوحيد، وإعطَاء البدائِعِ حقَ

والمتَكَلِّمون بِسببِ منْهجِهِمِ العقْلي هذَا في خُصومة مع المحدثين والفُقَهـاء، وكَانَـتْ             
 ـ           نْحم أَن ذَلِك ببسو ،ينتَكَلِّمالمو ينثدحالم نينَفُ بأَعو ةٌ أَشَدومخُص نَاكه   ـينتَكَلِّمى الم

               ي  ذَلِـكف مهأَشَد كَاننِ، ويجنْهالم نيب شَتََّانو ،ينَقْل ىنْحم ينثدحى المنْحمو ،يقْلع ىنْحم
  .)2("المعتَزِلَةُ

يء علَى العقْلِ لِيـرى     وحقيقَةُ الأَمرِ أَن هذَا المذْهب العقْلي الذي كَان يعرِض كُلَّ شَ          
               سلَـيو ،تَزِلَةعالم ناةُ ما النُّحقَّقَهي حالت اتازكُلِّ الإنْج اءرو كَان ،هفْضر أَو ،ولِهى قَبدم

           ت يققي تَحاً فداعسلاً مامع لْ كَانب ،ئِيسالر ببالس وه فَةبِالفَلْس مغَالُهاشْت    اتـازالإنْج لْـك
  . في منَاهجِ التَّفْكيرِ النَّحوِيوسواء في منَاهجِ التَّأْلِيف أَ

                تَزِلَـةعالم نم اةالنُّح ددع يرِ بِأَنالتَّذْك نم ديرِ لاَ بذَا التَّأْثظَاهرِ هضِ معب ادرلَ إيقَبو
وإذَا عرفْتَ أَن القياس أَداتُه العقْـلُ، وأَن أَئِمـةَ          ":سعيد الأَفغاني / ستَاذُ  كَبِير جِداً، يقُولُ الأُ   

القياسِ في النَّحوِ سيبويه، والفَراء، وأَبـو علـي الفَارِسـي، والرمـاني، وابـن جِنَِّـي،                 
  كُلُّه مهابزأَحو ،خْشَرِيمالزو     يانمالر لْ إنتَزِلَةً، بعكَانُوا م ـ384ت   (م  منْهم كَان يفْتي   )  ه

في الكَلاَمِ علَى مذْهبِ المعتَزِلَة، ومع أَن لَه ستَّةَ كُتُبٍ علَى كتَابِ سيبويه، وأَن كُتُبه فـي                 
     ي اللُّغَةف كُتُبِه نم ـيمِ           الكَلاَمِ أَكْثَركإلَى تَح دتَنسي جنْهم لَما تَعالُ كَمزتعالايرٍ، ووِ بِكَثالنَّحو 

البحث، والتَّجرِبة، والاسـتدلاَلِ العقْلـي،       العقْلِ مع المحافَظَة علَى الدينِ، وهو منْهج في       
  .والشَّك، والقياسِ

الغَالِي فـي اعتزالِيتـه،      إن النُّحاةَ المعتَزِلَةَ كَثيرون جِداً، ومن بينهِم      ":ويضيفُ قَائِلاً 
   تَزِلَةعاجِمِ المعِ تَرمنُوا بِجع اءمالقُد أَن رظْهيو ،قَاتكُتُبِ الطَّب دأَح درس نم متُهفُ كَثْررتُعو
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اةالنُّح ن1("م(.  

               اءج اةجِ النُّحنَاهي مأَثَرٍ كَبِيرٍ ف ودجلَى ولِيلٌ عد تَزِلَةعالم اةالنُّح ددي عةُ فالكَثْر هذهو
              ـنرِ مرفَ بِـالتَّحي اتَّـصالذ تَزِلَةعلِلْم يقْلجِ العنْهالم اتارسبِم اةالنُّح عِ أُولَئِكيرِ تَشَببِتَأْث 

     ؛ فَقَدطْلَقبِشَكْلٍ م وثروقْلِ لِلْموعِ العخُض"           ـاءلَمع ـنم يـركَث ةرصالب اةنِ نُحيب نم كَان
           الكَلاَم بِهِمذَاهي ما فوا بِهعنْتَفةَ لِينَبِيالثَّقَافَةَ الأَج لُونتَقَبكَانُوا ي ينالذ تَزِلَةعالم؛ وةعالشِّي  ،ـةي

              يرتَأْث رِكنُد أََن بِغَرِيبٍ إذَن سلَيلْمِ الكَلاَمِ، وبِع ينلشْتَغائِلِ المأَو ناتَانِ الطَّائِفَتَانِ كَانَتَا مهو
              ـنمو ،ةرصوخَ البشُي رِفَ أَنع قَدو ،ِةرِيصالب ةوِيالنَّح ةاسري الدلْمِ الكَلاَمِ فع  مرِهأَشْْـه

  دمأَح نيلُ بأَوِ              ،  الخَل ،ةعإلَـى الـشِّي منْهى منِ انْتَمم اءولْمِ الكَلاَمِ سبِع ينلشْتَغالم نكَانُوا م
عو ،قنْطي التَّأَثُّرِ بِالمنِ فنِ الطَّائِفَتَياتَيه ذْوذَا حح نم أَو ،تَزِلَةعى إلَى الم2("لْمِ الكَلاَمِانْتَم(.  

فَلَيس علَماء البصرة وحدهم من تَأَثَّر       وهذَا القَولُ في بعضِ تَفْصيلاَته يجافي الحقيقَةَ،      
           تَأَثِّرِينالم نمو ،تَزِلَةعالم نكَانُوا م ينيالكُوف اةالنُّح نم يرلْ كَثلْمِ الكَلاَمِ، بجِ   بِعنَاهاً بِميركَث 

تَفْكيرِهم، إضافَةً إلَى أَن الفَراء الذي يعد أَهم شُيوخِ هذه المدرسة كَـان معتَزِلِيـاً، يقُـولُ                 
الدكتور  /   اءنِ الفَرشوقي ضيف ع:"      نيثدحالم لَقَاتلَى حع هِنْذُ نَشْأَتم نْكَبأَخَذَ يو  ،اءالقُرو ،

، واخْتَلَفَ إلَى حلَقَات الفُقَهاء، ورواة الأَشْعارِ،  هأَبِي بكْرٍ بنِ عياشٍ، وسفْيان بنِ عيينَ      : أَمثَالِ
          الت تَزِلَةعالم لَقَاتإلَى ح نَئِذياخْتَلَفَ ح ظَنَّاً أَنَّه نَظُنامِ، والأَيارِ، والأَخْبى     وـوهي كَانَـتْ م

قُلُوبِ الشَبابِ، والمثَقَّفين، والأُدباء في البصرة، وأَنَّه تَلَقَّن حينَئِذ مبادئَ الاعتـزالِ، وظَـلَّ     
        قُولُوني وا لَهمجتَر ينلَ الذعا جماً، ميفا حنَاً بِهؤْمم :   اً يتَكَلِّمم كَان الِ،    إنَّهـزتعيلُ إلَى الام

    تَابِهي كةٌ فحاضو الِهزتاع آثَارآنِ  (وي القُرانعلَـى          )مع داً لِلـراررقَّفُ متَوي يهف اه؛ إذْ نَر
بِ الفَلْسفَة، والطِّب، الجبرِية، ولَعلَّ صلَتَه بِالاعتزالِ والمعتَزِلَة هي التي دفَعتْه إلَى قراءة كُتُ

  .)3 (والنُّجومِ؛ فَقَد كَان المعتَزِلَةُ يحرِصون علَى قراءة هذه الكُتُبِ

 أَحمد أَمين اعتنَاقَ الفَراء لِلاعتزالِ، مع إيراد بعضِ النَّماذجِ لِـذَلِك          /  ويؤَكِّد الأُستَاذُ 

)4(.  
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 ذ نْدعنِ               وي نُقْطَتَـيثَّلُ فتَمي ذَا الأَثَره فَإن اةجِ النُّحنَاهي ملْمِ الكَلاَمِ فرِ أَثَرِ عظَاهكْرِ م
  :أَساسيتَينِ تََتَشَعب منْهما كُلُّ فُروعِ ذَلِك الأَثَرِ وشُعبِه، وهما

بِأَسمائِهِم كُلُّ ملاَمحِ التَّطَورِ في      هؤُلاَء النُّحاةُ يرتَبِطُ  كَثْرةُ عدد النُّحاة المعتَزِلَة، و      - أ
منََاهجِ التَّأْلِيف سواء في التَّبوِيبِ، أَو في الأُسلُوبِ، أَو طَرِيقَة البحث، والتَّفْكيرِ، والجـدلِ،              

لَحات، وطَرِيقَة الاستشْهاد، والتَّعليـلِ، والتَّحليـلِ،       والنِّقَاشِ، والحوارِ، والحدود، والمصطَ   
  .وغَيرِها

صحة الأَقْوالِ، والأَعمالِ، وإطْلاَقُ الحرية لِلْعقْلِ       اعتماد العقْلِ أَساساً في اخْتبارِ     - ب
المي، ورالتَّحلاَلِ، ودتسالاو ،ثحي البفثحالبو ،نَاقَشَة.  

عبد الرحمن السيد هو الرأْي الصواب فـي        / إن ما تَوصلَ لَه الدكتور    : ويمكن القَولُ 
طْلَقَـةُ  هذه الثِّقَةُ بِالنَّفْسِ التي لاَ حد لَها، وهذه الحريةُ الم":تَحديد أُطُرِ هذَا التَّأْثيرِ، فَهو يقُولُ  

التي منَحها المعتَزِلَةُ العقْلَ بعد إيمانهِم بِاللَّه، ورِضاهم بدينه، والتي خَولَتْ لَهم أَن ينْظُروا              
             تْ ذَلِكرادص إننِ قُبِلَتْ، ويالد عاتَّفَقَتْ مقْلَ، والع افَقَتو آثَارٍ، فَإن نم درا ويمتْ،  فضفر 

              ،متْ لَهوِيي روصِ التالنُّص امأَم ينِِدامج فُونقلاَ ي منَاهأَيفَر ةرصي البوِيانْتَقَلَتْ إلَى نَح قَدو
هـا  بلْ عرضوها علَى ما عنْدهم من آثَارٍ، وما اطْمأَنُّوا إلَيه من أَسالِيب، فَمـا وجـدوه منْ   

موافقَاً لَها متَمشِّياً معها أَقَروا صحتَه، وأَجازوا استعمالَه، وما خَالَفَها رفض، وطُـرِح إذَا              
أَو حكم بِضرورته إذَا كَان قَد جاء في الشِّعرِ دون النَّثْـرِ، أَو حكـم                كَان مجهولَ القَائِلِ،  

قُ    بِقطَرِي ملإذَا س هشُذُوذو ،هلَّته         الاَتمعـتسالاو ،ةالغَالِب ةخَالِفٌ لِلْكَثْرم نَّّهلَكو ،اتُهولَ ردعو ،
هلَيع قَاسلاَ يو ،هنْدقَفُ عوي هِمأْيي رذَا فكُلُّ هو ،ةالشَائِع.  

   وِيالنَّح تَأَثُّر را ظَهكَمو         ،داهولِ الشَّوي قَبف ةيرح نم مهأَنْفُس وهنَحا ميمف ينتَكَلِّمبِالم ين 
                   ـنم ـملَه ـا كَـانيمفو ،الِهِمجِـد قطُـرو ،جِهِمجالِيبِ حي أَسف كَذَلك را ظَههفْضر أَو

  .)1("مصطَلَحات، وما اتَّخَذُوه من أُصولٍ

اعلَـم أَن علَـلَ     ":قَد صرح ابن جِنِّي بِجانبٍ من أَثَرِ المتَكَلِّمين في النَّحـوِ، فَقَـالَ            ولَ
    يننتْقالم مذَّاقَهح ي بِذَلِكنأَعو ،ينوِيالنَّح،    ،ينتَكَلِّملَلِ المإلَى ع بأَقْر ،ينفعتَضسالم ملاَ أَلْفَافَه 

نْهم               الِ، أَوقَلِ الحبِث يهف ونتَجحيو ،سلَى الحع يلُونحا يإنَّم مأَنَّه ذَلِك؛ وتَفَقِّهِينلَلِ الما إلَى ع
                                                 

 .363 ـ 362مدرسة البصرة النحوية   )1(



  -------------------------------------------------رباح اليمني مفتاح 

 2 ، العدد11، المجلد 2009مجلة جامعة الأزهر بغزة، سلسلة العلوم الإنسانية    ---------) 148(

قْهلَلِ الفيثُ عدح كَذَلِك سلَيلَى النَّفْسِ، وا عهفَّت1("خ(.  

 من جوانبِ أَثَرِ علْمِ الكَـلاَمِ فـي النَّحـوِ           مازن المبارك جانباً آخَر   / ويذْكُر الأُستَاذُ 
  .)2("وأَما السيرافي فَقَد تَأَثَّر أُسلُوبه بِأَسالِيبِ المتَكَلِّمين في الجدلِ، ومحاولَة الإقْنَاعِ":قَائِلاً

 لُ الدكتورمجييرِ     / وذَا التَّأْثه بانوقَالُوا:  قَائِلاً عبد الفتاح شلبي ج :     ـوالَ النَّحـا زمو
مجنُونَاً حتَّى عقَلَه ابن السراجِ، والتَّوسع في فَلْسفَة النَّحوِ، أَوِ التَعليلِ لِمسائِله أَثَر من آثَـارِ       

  .)3(" منَاهِجِ المتَكَلِّميناصطباغِ الحياة العلْمية بِالصبغَة الفَلْسفية، وذُيوعِ
ما يعطي البرهان علَى أَن كُلَّ ما طَرأَ علَى منَاهجِ النُحاة في  َولَعلَّ في هذه النُّصوصِ

 الـذي نَظَـر فـي      البحث والتَّأْلِيف إنَّما جاء بِتَأْثيرِ العلُومِ الإسلاَمية، ولاَ سيما علْم الكَلاَمِ          
هجنَاهم مخْدا يا منْهأَخَذَ ما، وهبعتَواسو ،فَةالفَلْس.  

  المبحثُ الثَّاني
بِيروِ العي النَّحف ةبِيررِ عغَي يرِ ثَقَافَاتةُ تَأْثيضفَر  

  : العربِيتَأْثير الثَّقَافَة السريانية في النَّحوِ: أَولاً
قَد ذَهب فَرِيقٌ من العربِ والمستَشْرِقين إلَى أَن نَشْأَةَ النَّحوِ العربِي لَيستْ ولِيدةَ البِيئَة              لَ
ةيلِ الثَّقَاف      و ،ـةبِيرالع اً لِلثَّقَافَةاً خَالِصتَاجتْ نسلَيا، وهدحو ةبِيرالع لْبِيئَة    ادـدتام ـيـا هإنَّم

  .لأُصولٍ غَيرِ عربِية من سريانية، ويونَانية، وفَارِسية، وعبرِية، وهنْدية، وغَيرِها

الدكتور مقَديو /ذَا / علي أَبو المكارم الدكتورإلَى ه بِِينى الذَّاهأَقْو لَى أَنَّهحسن عون ع
ولَدينَا من الأَدلَّة ما يبين في وضوحٍ أَن أَبا الأَسود قَد استَمد طَرِيقَةَ             ":؛ وذَلِك لِقَولِه  )4 (لرأْيا

ذَ من العـراق    نَقْط الشَّكْلِ من لَدنِ النُّحاة السريانيين؛ ومن هذه الأَدلَّة أَن أَبا الأَسود قَد اتَّخَ             
  .موطنَاً، وكاَن بِها والِياً إدارِياً، وفيها عالِماً لُغَوِياً، وزعيماً دينياً

               ،ةيانيرالـس ةً بِاللُّغَـةوغْزم هدعبو ،بِيرلَ الفَتْحِ العالبِيئَةَ كَانَتْ قَب هذه أَن لَمنَع ننَحو
            ،هِمـاتاسرانَاً لِدديمانِ، ويرالس اءلَملَةً بِالعآه بِ ذَلِكانكَانَتْ إلَى جو ،ةيانيرالس ارِفعبِالمو
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     ،ةيينالد ةيالنَّاح نلاَ م ،لِهِمدوج ،هِمنَاقَشَاتمو         خْتَلَـفي مف نلَكفَقَطْ، و ةيفلُـومِ  أَوِ الفَلْسالع
  .والنَّحو ،اللُّغَةُ: الإنْسانية، ومنْها

ونَحن نَعلَم، أَيضاً، أَن اللُّغَةَ العربِيةَ قَد تَعرضتْ بعد اتِّساعِ الفُتُوحِ الإسلاَمية إلَى نَفْسِ  
في خلاَلِ القَرنَينِ الرابِعِ والخَامسِ بعد الميلاَد في      الأَزمة التي تَعرضتْ لَها اللُّغَةُ السريانيةُ       

  نم فالخَوو ،ينقالنَّاط نينِ بشَارِ اللَّحانْتو ،ةتَابالكو ،يثدانِ الحديي مى فأُخْر ورِ لُغَاتظُه
قَدتَابِ الموصِ الكإلَى نُص نذَا اللَّحه تَدمي 1 (سِأَن(.  

 الدكتور فَنِّديو /          الـدكتور ـهمي قَدطَ الـذبذَا الرحـسن عـون    / علي أَبو المكارم ه
لِهوِ                    ":بِقَوبِـالنَّح تَـأَثَّر قَـد دوا الأَسأَب ثْبِتُ أَنيلَ لاَ يا قكُلَّ م أَن رنُقَر أَن نَادالع نم سلَيو

 مو ،يانيرـةَ                  السثَم أَن ؛ ذَلِـكهلَيلِيلَ علاَ دو ،ةَ لَهامعضٍ لاَ دفَر درجيلَ ما قظَلُّ مي ثَم ن
؛ فَضبطُ المصحف بِالنَّقْط كَان نتَاج الإحساسِ       "فَارِقَاً أَساسياً بين نَقْط المصحف ونَشْأَة النَّحوِ      

 ةرظَاه ودجبِو   يه ةددحم ةي   : لُغَوِيف كَاترالح اقُبا       تَعأَب ضِ أَنلَى فَرعو ،اتمرِ الكَلاخأَو
            ذَلِك نيالاً بةَ اتِّصثَم لِ بِأَنالَ لِلْقَوجفَلاَ م ةالآلِي طبالض ي طَرِيقَةانِ فيربِالس تَأَثَّر قَد دوالأَس

نيبوفٌ،       وـرعم بِه اسسالإحو ،يمقَد ةرالظَّاه ودجو ا، فَإنهنَفْس ةرالظَّاه ودجاسِ بِوسالإح 
 فيها ثَابِتٌ منْذُ مراحلِ ما قَبلَ الإسلاَمِ، وهكَذَا مهما قيلَ من إفَادة أَبِي الأَسود مـن                 والخَطَأَ

ضبط المصحف فَلاَ سبِيلَ إلَى تَجاوزِ هذَا الموضوعِ المحدود إلَى إدعاء تَأَثُّرِ             السريانِ في 
  .)2("النَّحوِ العربِي بِالنَّحوِ السرياني جملَةً

ر قَد سبقَ إلَى هذَا الادعـاء، وتَبِعـه سـائِ         ) م1914ت   (والحقُّ أَن جورجي زيدان   
ويغْلُب علَى ظَنِّنَا أَنَّهم نَسجوا في تَبوِيبِه علَى منْـوالِ الـسريانِ؛ لأَن     ":الباحثين حيثُ يقُولُ  

اشَر أَواسط القَرنِ الخَامسِ لِلْميلاَد، وأَولُ من ب       السريان دونُوا نَحوهم، وأَلَّفُوا فيه الكُتُب في      
 ـ  / ذَلِك منْهم الأُسقُفُ     م؛  460، والمتَوفَّى سـنَةَ     )مفَسرِ الكُتُبِ  (يعقوب الرهاوي الملَقَّب بِ

العراق اطَّلَعوا علَى آدابِهِم وفي جملَتها النَّحو،        فَالظَّاهر أَن العرب لَما خَالَطُوا السريان في      
بجفَأَع             دؤَييقَتَانِ، وينِ شَقاللُّغَتَي ؛ لأَنالِهنْولَى موا عجنَس موِهوِينِ نَحوا إلَى تَدطُرا اضفَلَم ،مه

مِ العراق وبين السريانِ والكلْدانِ، وأَقْسام الكَلاَ      ذَلِك أَن العرب بدأُوا بِوضعِ النَّحوِ وهم في       
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  .)1("العربِية هي نَفْس أَقْسامه في السريانية في

لَما تَم لِلْعربِ الاتِّصالُ بِالآدابِ السريانِية الموجودة فـي         ":أَحمد أَمين /  ويقُولُ الأُستَاذُ 
حوِيةٌ كَان من السهلِ أَن تُوضع قَواعد عربِيةٌ        العراق قَبلَ الإسلاَمِ، والتي كَانَتْ لَها قَواعد نَ       

ةيانيرالس داعالقَو طلَى نَم2("ع(.  

أَحمد حسن الزيات الذي يرى أَن النَّحو العربِي سرياني  /  ومن هؤُلاَء، أَيضاً، الأُستَاذُ   
سود الدؤَلِي لَم يضعِ النَّحو من ذَاته، وإنَّما يرجِع الأَصلُ إلَى أَنَّه أَلَـم              الأَصلِ، وأَن أَبا الأَ   

ةبِيروِ العلَ نَحا قَبهونَح عضو قَدو ،ةيانير3 (بِالس(.  

ارِيخيـة التـي تَنَبـه لَهـا     والحقُّ أَن دعوى جورجي زيدان لاَ تَثْبتُ أَمام الحقيقَة التَّ         
     قُولُ الدكتورثُ يي؛ حينثاحالب نةٌ موعمجـتَاذ    " :  عبد الرحمن السيد  /  مالأُس ذَكَـر قَدو ُ /

    ؛ أَيفِّيتُو نَةَ    : جورجي زيدان أَنه640يعقوب الرهاوي س نِ      : م؛ أَيالقَـر فنْتَـصـي مف
 ييلاَدابِعِ المتَاذُ   السالأُس ذَكَر نِ    /  ؛ فَقَدعبد الحميد حسن نَقْلاً ع)  ةالشَّهِي ةعاللُّم (   فِّيتُـو أَنَّه

أَحمد /  في أَوائِلِ القَرنِ الثَّامنِ، كَما ذَكَر ذَلِك، أَيضاً، دي بور، والأُستَاذُ          : م؛ أَي 708سنَةَ  
    ذَا التَّارِيخِ تُولَ هقَبـذَا              أَمين، ولِه ينـسؤَسلَ المأَو ي كَـانالـذ ؤَلِيالـد دوو الأَسأَب فِّي     

  .)4("العلْمِ

شعبان العبيدي قَد أَفَاد من هذه الملْحوظَة التَّارِيخية المهِمة، فَـذَكَرها           /  ولَعلَّ الأُستَاذَ 
   ةونِ الإشَارى بِدأُخْر ةاربقُولُ     بِعثُ يي؛ حقُوهبس نإلَى م :   "     فَاتَهو هاوي فَإنالر قُوبعا يأَم

م، ولَيس كَما ذَكَر جورجي زيدان، ونَـسب إلَيـه أَولِيـةَ وضـعِ النَّحـوِ      708كَانَتْ سنَةَ   
حـوالَي  اة أَبِي الأَسـود الـدؤَلِي بِ      بعد وفَ : هـ؛ أَي 90م تُعادلُ سنَةَ  708السرياني، وسنَةُ   

عشْرِين، أَو إحدى وعشْرِين سنَةً علَى اخْتلاَف الروايات في تَحديد السنَة التي تُوفِّي فيهـا               
ؤَلِيالد دوو الأَس5("أَب(.  

  :النَّحوِ العربِيتَأْثير الثََّقَافَة اليونَانية في : ثَانياً
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      ،مهكْرقَ ذبس نم نْدع ركْنِ الأَما يمهمو        يانيروِ الـسيرِ النَّحبِتَأْث ينالقَائِل نم مرِهغَيو
يةُ، والسريانيةُ  في النَّحوِ العربِي؛ لأَنَّه لاَ يخْرج عن نطَاق الدرسِ اللُّغَوِي المقَارنِ؛ فَالعربِ           

       ـنم بِهِـم تَـأَثَّر ـنمو ،ينتَشْرِقسالم نم ةوعمجم هجتَو رفَسذَا يلَّ هلَعتَانِ، وياملُغَتَانِ س
حيثُ يصر  جاه واحد؛َاللُّغَوِيين العربِ إلَى تَجاوزِ الدرسِ المقَارنِ إلَى الدرسِ التَّقَابلي، وبِاتِّ     

  :هؤُلاَء علَى أَن النَّحو العربِي جاء من أَثَرِ الفكْرِ اليونَاني، وانْقَسموا إلَى فَرِيقَينِ

           ع ةمجلِلتَّر كَانونَانِ، والي طَرِيق نةً عاشَربم تَم اسبقْتالا ا أَنملُهى أَوري  ،ةيونَاننِ الي
ذَا الفَرِيقه جِيهي تَوالأَثَرِ ف را أَكْبلَه بِينصتَعالم ينجِمتَرلِلْمو .  

               وا؛ أَيـسأَنِ اقْتَب ـدعانِ بيرالس طَرِيق نع تَم اسبالاقْت ى أَنرفَي ا الفَرِيقُ الآخَرأَم :
ولَ النَّحأُص انيرالسيونَانوِ الي.  

حيـثُ    آراء بعـضِ المستَـشْرِقين الآخَـرِين؛      )جيرار تروبو  (وقَد أَورد المستَشْرِقُ  
إن النِّظَام العربِي النَّحوِي يحتَلُّ محلاً بارِزاً بين النُّظُمِ النَّحوِية الكُبرى الموجودة في             ":يقُولُ
الع    نم فَكَان ،قي الشَّرف يالنِّظَامِ الهِنْدبِ، وي الغَرف ينَانوالنِّظَامِ الي نيب هعقولِ مأَج نالَمِ م

هرتَطَوو ،وا نَشْأَتَهسرد؛ لِيهإلَي مهأَنْظَار تَشْرِقُونستَ الملْفي أَن يعالطَّب.  

  سالم كَان قَدو يانتَشْرِقُ الأَلْم) Merx (       ًـاتَابك ـشَرع ـعنِ التَّاسي القَـرف ي نَشَرالذ
انُهنْوانِ     (:عيرالس نْدوِ عالنَّح ةنَاعتَارِيخُ ص(         يونَانقَ الينْطالم أَن ةرلِ ملأَِو معي زالذ وه ،

 ن الثَّاني اقْتَبس من الأَولِ بِضعةً من المفَـاهيمِ، والمـصطَلَحات،     أَثَّر في النَّحوِ العربِي؛ لأَ    
وجاء بعده عدد من المستَشْرِقين الذين اتَّخَذُوا هذَا الرأْي بِلاَ تَحفُّظ، ومـنْهم المستَـشْرِقُ               

ينْسالفَر) Fleisch (   تَاي كي قَالَ فالذ     لْمِ اللُّغَةي  عف إلَى      ":بٍ أَلَّفَه يرنُش اجِبِ أَنالو نم إنَّه
تَأْثيرٍ يونَاني في النَّحوِ العربِي؛ فَقَد اقْتَبس الفكْر النَّحوِي العربِي مفَاهيم أَصيلَةً من العلْـمِ               

يونَانوِ اليالنَّح نلاَ م ،يونَانطُواليأَرِس قنْطم نم نلَك1("، و(.  

             أَنَّهو ،يونَانوِ اليالنَّح نم عاضالو هباكْتَس قَد بِيرالع والنَّح أَن ينارِسالد ضعب دتَقعيو
          ةتَأَخِّرم ةينمز لَةحري مالِ إلاَّ فتِّصذَا الاثْلُ هم متي ـو   لَما أَباشَـهي عالت لَةحرالم لْكت نع

تَأَثُّرِ النَّحوِ العربِي بِمنْطق أَرِسطُو كَما ذَهب إلَى هذَا غَير واحد "الأَسود؛ فَقَد ذَهب رِينُو إلَى
ينتَشْرِقسالم نم".  
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      ثاحالب ضعب نَا إلَى أَنةُ هالإشَار ردتَجإلَى        و ةيالقَض هذه ذُوروا جعجأَر قَد برالع ين
    قُولُ الدكتوري ،ييلاَدالم شَرع سادنِ السائِلِ القَرعبد المنعم سيد حذامي/ أَو:" إلَى أَن يرأُشو

 Pedro (بيـدرو أَلكـالا   ذُ أَن كَتَببِدايات الاهتمامِ بِالنَّحوِ العربِي في أُوروبا قَد بدأَتْ منْ

Alcala(          نَةي  سف بِيروِ العنِ النَّحا عانْيبي إسي      1505 فارٍ فصبِاخْت هؤَلَّفم عطَب يدأُعم، و
م طَبـع بيتـر     1610، وفي سـنَةW.Postel(      (م علَى يد وليم بوستل    1538باريس سنَةَ   

 ـ ) P.Kirsten (كيرستين ابنِ داود، وهذه هي التَّرجمةُ الأُولَى      ) مقَدمة (تَرجمةً بِاللاَّتينية لِ
 طَبع في روما نَـصJean - Baptist Raymond (  (لِكتَابِ نَحوٍ عربِي، كَما أَن رايموند

)  وِيالنَّح رِيفتَابِ التَّصـ ،)ك  الـذي كَـان حيـاً سـنَةَ        ) ز الدينِ الزنْجاني  ع ( وتَرجمتَه لِ
كَتَب بِاللاَّتينية قَواعد العربِيـة، ولأَولِ      ) J.Erpenius (هـ، كَما أَن توماس إربنيوس    655

بسح يوبرٍ أُوروتَصو ،دبِي بِيروِ العنِ النَّحع تَابك كْتَبي ةربِيرِمفوك ( تَع(.  

   نَةي سفارِيس جابريل سيونيتا     1613وي بف م نَشَر) G.Sionita(   وجان هـسرونيتا ، 
)J.Hesronita(    اتَابِهِمك نلَ مالأَو ءزالج )   ةبِيرالع وِ اللُّغَةنَح(  يف قَعِيو ،) ةً،  ) 48ـفْحص

 الذي ظَهر لَـه كتَـابE.Savary (      (إلَى كلودايتن سفاري  وتَتَعدد الأَعمالُ إلَى أَن تَصلَ      
  .)1("م1813، وذَلِك سنَةَ ) اللُّغَة العربِية العامية والفُصحىنَحوِ(

يولَنْدتَشْرِقُ الهسالم مهأَخْطَرو ،ينتَشْرِقسالم ملَّ أَهولَع) C.H.Versteegh )   يالـذ
ف عمجتَابهي ك) Greek Elements in Arabic linguistic Thinking(؛ أَي : رنَاصع

             ينتَـشْرِقسالم اءآر ،اةكْتُورلِلـد الَتُهلِ رِسي الأَصف وهو ،بِيرالع كْرِ اللُّغَوِيي الفةٌ فيونَاني
     عالم نأَكَانُوا م اءوس هلَيع ينابِقالس        هـذلِه ينـدؤَيالم نم أَم ،بِيروِ العالنَّح الَةلأَِص ينارِض

    تَشْرِقُ الإنْجِليزِيسا المميلاَ سو الَةل  /  الأَصاَوثُ حيـا   فرستيج مايكل كارتر؛ حطَـالَ مإب
بِيروِ العالنَّح الَةأَص نايكل كارتر مم هإلَي بذَه.  

قَدو    لَةً الدكتورةً كَاممجتَر ةبِيرإلَى الع تَابذَا الكه مجي الأُردن، /  تَرمحمود كناكري ف
 الدكتور مجتَرو /            ةـشَرتَابِ العولِ الكفُص نولٍ متَّةَ فُصس رصي ممحيي الدين المحسب ف
السابِع، والثَّامن، وربما يرجِع ذَلِك إلَـى أَن هـذه          الخَامس، والسادس، و  : مستَثْنياً الفُصولَ 

       ،ـقنْطالمو تَزِلَـةعنِ المثَتْ عدثُ تَحيولِ؛ حائِرِ الفُصس نةً ميمأَقَلُّ أَه ي  نَظَرِهولَ فالفُص
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       هصخَص سلَ الخَامالفَص أَن نغْمِ ملَى الرع ذَلِكارِسِ       وـدالم ودجي وف يكؤَََلِّفُ لِلتَّشْكالم 
               بِـأَن اهـوعد اتلإثْب ذَلِكو ،ةرصالب ةسردإلَى م ودعي بِيرالع والنَّح لِ بِأَنالقَوو ،ةوِيالنَّح

يونَانلٌ يأَص واً هيعما جلَه كشْتَرلَ الم1( الأَص(.  

الحو         الَةي أَصف ينشَكِّكالم ينتَشْرِقسالم نْدرِ عذَا الأَمه لَ خَطَرنُغْف أَن يعتَطقُّ أَنَّنَا لاَ نَس
   فَإذَا كَان ،بِيروِ العفرستيج (النَّح (          ـاتإثْب طَرِيق نع بِيروِ العالنَّح الَةفَ أَصلَ نَساوح قَد

 داحلِ الوالأَص             يكالتَّـشْكلِ، وذَا الأَصي هف نالطَّع ثَم نمو ،ةوِيبِ النَّحذَاهارِسِ، أَوِ المدلِلْم 
       وه تَشْرِقٌ آخَرسم هدعب نم اءج وقَد ،يهف /     اءالفَر أَن معزي  طلمون يافـ207ت   (و  ، ) ه

  .وفَة قَد تَأَثَّر بِالثَّقَافَة اليونَانية تَأَثُّراً ضخْماً علَى خلاَف سيبويهوهو أَحد أَعلاَمِ مدرسة الكُ

   قُولُ الدكتورذَا يي هفعبد المنعم حذامي/ و:"    ةـيضمِ الفَراعـزبِم كـستَمي أَنَّه حاضو
دلَّةَ بين الحينِ والآخَرِ؛ فَفي بحثه الذي أَصـدره عـام           اليونَانية التي يحاوِلُ أَن يجِد لَها الأَ      

لِلْفَراء نَجحتْ علَى الأَقَلِّ في فَتْحِ أَبـوابٍ        ) معاني القُرآنِ  (م يقَرر أَن دراستَه لِكتَابِ    1990
     اسرخْمِ لِلديرِ الضي التَّأْثف ثحلِلْب ةيددوِ         جلِلنَّح ةكِّربالم ةالفَتْر نارِزٍ مالِمٍ بي عف ةيقنْطالم ات

                 ،هيوـيبس ـنع ـهتي نَظَرِيفُ فخْتَلي اءالفَر أَن رقَرَي ثحذَا البي هفو ،اءالفَر وه بِيرالع
     ي يرتَأْث هيلَد اءالفَر أَن هجِعرمـي     وف ينثـاحلاَتُ الباوحم حتُفْل فَلَم هيويبا سأَم ،خْمض يونَان

يينيرِ الهِيلبِالتَّأْث وِيالنَّح كْرِهف طب2("ر(.  

               ،ينتَـشْرِقسالم ؤُلاَءجِ هجطْلاَنِ حلَى بي طلمون عافو نةٌ مادهش هذه ي أَنف لاَ شَكو
               ـنم أَفَاد اءالفَر أَن لُومعالمونَانِ، ونِ اليالنَّقْلِ ع نم هيويبئُ سربا يمنْدع وا؛ فَهابِهرطاضو

      نَفْس ضنَاقي فَإنَّه ،اءالفَر اثيري مف كَان هيويبس تَابك اتُ فَإنايوالر تحص إنو ،هيويبس ،ه
وتَجعلُه كَمن يحاوِلُ أَن ينَافس سابِقيه من المستَشْرِقين بِشَيء جديد ينْسبه إلَى نَفْسه، وفـي               

بِيروِ العالنَّح الَةي أَصف ينشَكِّكالم ينتَشْرِقسى الماوعاوِي دةٌ إلَى تَهذَا إشَاره.  

  م هنَب قَدتَابِ   ولِك لَةالكَام ةمجالتَّر ردص)       بِـيروِ العالنَّح لَ نَشْأَةوةُ فرستيج حيضفَر( 
ا       / الدكتورهضري عائِلِ التسالم ةفرستيج (محمد عدنان بخيت إلَى خُطُور(  ضـرثُ عي؛ ح
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ةخْتَاروصٍ ملَى شَكْلِ نُصائِلِ عسالم هذه مأَهةمجتَرالم خَةالنُّس اتفَحص ن1 ( م(.  

فَرضـية   (محيي الدين المحسب فَقَد قَدم التَّرجمةَ بِقراءة نَقْديـة فـي            /  أَما الدكتور 
    بِيروِ العالنَّح لَ نَشْأَةوهِ     )2 ()فرستيج حم اكَاتردتةَ بِاسمجالتَّر عأَتْب ـا     ، ثُمم طْلاَنب نيتُب ةم

 هدم أَصالَة النَّحوِ العربِي عـن طَرِيـق نـسبته     )3 (ذَهب إلَيه فرستيج، وقَد حاولَ فرستيج     
 ـ            إلَـى أُص ةيـيحضالتَو هلَتثتَّى أَمحو ،هاتطَلَحصمو ،هيمفَاهمو ،بِيروِ العولَ النَّحولٍ أُص

ةيونَاني.  

  لُهقَو ذَلِك نميمِ            ":ونِ التَّقْسةٌ عورص بِيروِ العي النَّحالكَلاَمِ ف امأَقْس أَن ةايالبِد نو مدبي
  .)4("اسمٍ، وفعلٍ، وحرف: الأَرِسطُوطَاليسي الذي يقَسم الكَلاَم إلَى

/ والحقُّ أَن هذَا القَولَ قَد سبقَه إلَيه كَثير من المستَشْرِقين، والعربِ، مثْـلَ الـدكتور              
ويعـد  ":أَحمد مختار عمر؛ حيثُ يقُولُ    / هنَا نَقْلُ رد الدكتور    إبراهيم بيومي مدكور، ويكْفي   
إبـراهيم  / الـدكتور  النَّحوِي، والفَلْسفي : لتَّأْثيرِ اليونَاني بِشقَّيه  من أَشَد المتَحمسين لإثْبات ا    

، وذَهب فيه إلَـى     )5( يبِمنْطق أَرِسطُو والنَّحو العر   : بيومي مدكور الذي نَشَر بحثَاً بِعنْوانِ     
     ج نم يطالأَرِس قنْطوِ بِالمنِتَأَثُّرِ النَّحيبثِّـلُ       : انميو ،جِـينْهم الآخَرو ،يوعضوا ممهدأَح

 ـ إلَى اسمٍ، وفعلٍ، وإشَارتُه    ) العبارة (تَقْسيمِ أَرِسطُو لِلْكَلمة في مقَدمة كتَابِ      :لِلْموضوعي بِ
  .في كتَابٍ آخَر لَه إلَى قسمٍ ثَالِث هو الأَداةُ

           ةطَرـييرِ سـتَ تَـأْثتَح بِيروِ العقُوعِ النَّحأْيِ القَائِلِ بِوولِ الري قَباً فيركَث ددفَإنَّنَا نَتَر
             ضنْهلاَ ي اتطَلَحصضِ المعي بف أَو ،أَكْثَر يمٍ، أَوي تَقْسف هالتَّشَّاب درجمو ،ةيونَانالي فَةالفَلْس 

دلِيلاً لإثْبات مثْلِ هذه الدعوى العرِيضة، وقَد سبقَ أَن رأَينَا، مثَلاً، أَن أَقْسام الكَلاَمِ موجودةٌ 
  .)6("كَذَلِك عنْد الهنُود، ولاَ شَك أَنَّها موجودةٌ، أَيضاً، عنْد شُعوبٍ أُخْرى

  الُ إبقُولُ كَميويماهر:"           أَو ،ـةيقنْطم ةطَبِيع نم اتيمالتَّقْسو ،اتيددي التَّحف اءا جم إن
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          قنْطالمو فَةنَقْلِ الفَلْس دعب قَعا وإنَّمنِ، ومالز ي ذَلِكةَ فبِيرةَ العيقْلالعو بتَتَنَاس تَكُن لَم ةيففَلْس
ونَانالي   ةيانلُومِ الإنْسالعو ،ةبِيرلُومِ العي عف تَغَلْغُلِ ذَلِكو ،ةبِيرإلَى الع ـذَا    .)1("يلِه بـذْهيو

تَأَخِّرِينالمو ،ينتَشْرِقسالم نم يرأْي كَثالر.  

تَرجمةٌ حرفيةٌ مثَالِيـةٌ    ) صرفٌ (إن الكَلمةَ ":جيوفيما يتَعلَّقُ بِالمصطَلَحات يقُولُ فرست    
؛ لأَنَّها تَشْتَرِك مع الكَلمة اليونَانية في معنَى عنْصرٍ أَساسٍ، أَو جزءStoicheion(             (لِمعنَى

 مـرتَبِطٌ   )صـرف  (إنَّنَا نَعتَقد أَن مصطَلَح   ":، ويقُولُ في موضعٍ آخَر    )2("صغيرٍ، أَو عنْصرٍ  
 ةيونَانالي ةمبِالكَل) Kilsis (          بعـصنِ ييطَلَحصنِ المذَييقَةَ لِهقلاَقَةَ الدالع أَن نغْمِ ملَى الرع

  .)3("تَعقُّبها

  الدكتور عتَتَب قَدو /   طَلَحصمحيي الدين المحسب م) فرص (     ـدجفَو ،هيوـيبس نْـدع ه
   ةرلَى ظَاهع لاَلَةاً لِلدطَّرِدـي         ) التَّنْوِينِ (ما فهلَيي أَطْلَقَ عالتكِّنَةَ، وتَمالم اءمقُ الأَسي تَلْحالت

  طَلَحصعِ ماضوالم دأَح) افرنْص4 ()الا(  هيويبقُولُ سي ،:"    ري النَّكرِفَانِ فنْصي أَكْلُبلُ، وأَفْع ،ة
ةري النَّكرِفُ فنْصالكَلامِ ي أَكْثَر5("و(.  

 طَلَحصم دروو) رِيفابِ ) التَّصونَاوِينِ الأَبع دي أَحأْتثُ يي؛ حهيويبس نْدا ":عم ابذَا به
       ،تَلَّةعرِ المالِ غَيالأَفْعو ،فَاتالصو ،اءمالأَس نم برالع نَتتَلِّ      بعالم نم يسا قمو ،تَلَّةعالمو 

                  يهمـسي يالـذ وهو ،ابِهرِ بغَي نم هيرإلاَّ نَظ هِمي كَلاَمف جِيءي لَمو ،بِه ونتَكَلَّمي لاَ يالذ
ونوِيلَ: النَّحعالفرِيفَ، و6("التَّص(.  

 قُولُ الدكتوروي /   محيي الدين المحسبَ ر وىعاً دفرستيج (اد(:"     أَنَّـه نغْمِ ملَى الرعو
يتَحدثُ في هذه الفُصولِ عن نَشْأَة النَّحوِ العربِي، وتَأَثُّرِِهـا بِالاتِّـصالِ المباشـرِ بِـالنَّحوِ           

 عنْد سيبويه، وثَانياً لَم يشر )تَصرِيف (اليونَاني، فَإنَّه ـ أَولاً ـ لَم يشر إلَى وجود مصطَلَحِ
أَن  ويبدو ذي ذَكَرنَاه لِلْمصطَلَحِ،  لإلَى وجود مفْهومٍ من النَّحوِ اليونَاني مماثلٍ لِهذَا المفْهومِ ا         

طَلَحصم) رِيفالتص( سلَيو ، طَلَحصم) فرالص ( صالم كَان     ةبِنْي ةاسري دف متَخْدسالم طَلَح
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المرحلَة الأُولَى من النَّحوِ العربِي، ولَعلَّ مما يؤَكِّد ذَلِك أَن المؤََلَّفَات الـصرفيةَ              الكَلمة في 
  ).التَّصرِيف (عنَاوِينها مصطَلَح الأُولَى كَانَتْ تَأْخُذُ في

ا إطْلاَقُ أَم) فرخِ     ) الصالشَّي اءقْرتاس وِ فَإناً لِلنَّحيماً قَسلْممحمـد عبـد الخـالق      /  ع
              طَلَحـصم ـهاننْوي عف درتَابٍ ولَ كأَو أَن نفُ عكْشي ةيفرالص ؤَلَّفَاتالم اءمعضيمة لأَِس 

)فرالص (  انديالم تَابك وهي)   ـ ) هـ518ت  نُزهـة الطَّـرف فـي علْـمِ        : المسمى بِـ
فر1("الص(.  

 ـ    ":ويقُولُ فرستيج  الكَلم اسم، وفعلٌ، وحرفٌ جاء      (يبدأُ سيبويه الكتَاب بِهذه الكَلمات؛ فَ
:  لَم يعرفْ، ولَكن أُعطيتْ علَيه ثَلاَثَةُ أَمثلَـة        ، ومصطَلَح الاسمِ  )لِمعنَى لَيس بِاسمٍ، ولاَ فعلٍ    

 ، و )رجـلٌ  (رجلٌ، وفَرس، وحائِطٌ، ونَحن لاَ نَعتَقد أَن ظُهور هذَينِ الاسـمينِ بِنَفْـسيهِما            
)انصإنَّنَ      ) حو ،فَةدص درجم بِيروِ العي كُتُبِ النَّحنِ       فذَيه هيويبلُ سمتَعسا يمنْدع أَنَّه دتَقا نَع

   دقْص؛ يوفرعم رقَى غَيبي ثَالِ الثَّالِثلُ المأَصو ،يددنِ بِالتَّحيمساً  : الايـدتَقْل عتْبي ائِطٌ، فَإنَّهح
؛ لأَِن هذه الأَمثلَةَ نَفْـسها اسـتَخْدمها        )بارويك (ي ساقَها الأَمثلَة الت بِقَديماً، وهو تَقْليد ارتَبطَ     

  .)2("أَفْلاَطُون، وأَرِسطُو

   لَفْظَتَي لِ بِأَنالقَو نْدعسِ  (والفَرلِ، وجذَا        )الرلْ هفَه ةبِيرالع ي البِيئَةنِ فتَيتَلاَزِمكَانَتَا م 
 هذَا مما يتَبادر إلَى ذهنِ أَي إنْسانٍ درس البِيئَةَ العربِيةَ           ؟رٍ بِالثَّقَافَات الأَجنَبية  يحتَاج إلَى تَأَثُّ  

البِيئَة نم لَةثثِّلُ بِأَممي هيويبسا، وفَهرعةَ، ويمالقَد.  

    قُولُ الدكتوري قَّةد أَكْثَر ةبِنَظْرلَـةٌ        ":محمود نحلة / وثأَم ـينَا هرى غَيريى، وا نَريمف
          دعب ناةُ مالنُّح هلَيا أَطْلَقَ عم وهو ،هيويبس نْدع اءملِ الأَسجِنْسٍ  (لأَِص ماس(    بِأَنَّـه ذَلِـكو ،

 أَمكَن لأَية وحدة لُغَوِية أَن تَحلَّ في جملَة  أَخَفُّها، وأَشَدها تَمكينَاً، وأَبعدها عن الاشْتقَاق، فَإذَا      
الأَسماء، وتَقُوم بِوظيفَته عـدتْ     ) أَصلِ (واحدة، أَو في سياق لُغَوِي واحد علَى الأَقَلِّ محلَّ        

   اضرافْت سلَيو ،اءمي الأَسلٍ (فأَص (  س نم اءمـلاً        لِلأَسةَ أَصـرالنَّك دعي وفَه ،يدعبِب هيويب
       ـمسالا كْـوني أَن دعتَبسبِم سيعِ، فَلَيملاً لِلْجأَص داحالوو ،يثلاً لِلتَّأْنأَص يروالتَّذْك ،رِفَةعلِلْم

   ونَح ،هتي أُمف الشَّائِع :   ملاً لِلأَسسٍ أَصفَرلٍ، وجأَوِ       ر ،لَّ آخَرحم رٍ لُغَوِينْصلاَلَ عإحو ،اء
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                 نْـدـوحٍ عضكُـلَّ الو حاضو جنَه وهو ،هيفَتظو أَو ،هعنَو يددولاً إلَى تَحصو بِه الَهدبتاس
هيويب1("س(.  

 ي الدكتوردبيو /     ةمكَل ودجي وف محمود نحلة شَكَّه) ائِطلِّـلُ     ) حعيو ،هيويبس ي نَصف
لِهبِقَو ذَلِك:"ثَالِ الثَّالِثي المشَكَّاً ف لَى أَنِّي أَشُكع) ائِطنِ) حيببلِس:  

روا جميعاً   وهو الأَهم أَنَّني لَم أَجِد ممن نَقَلَ عن سيبويه من النُّحاة ذَكَره؛ فَقَد اقْتَص              :أولُهما
وإنَّما اخْتَار هـذَا لأَنَّـه أَخَـفُّ        : ، وقَد علَّلَ السيرافي ذَلِك بِقَولِه     )فَرسٍ (، و )رجلٍ (علَى

عبد السلام هارون وضعه   /   غَير ثُلاَثي؛ فَضلاً عن أَن الأُستَاذَ      )حائِط (الأَسماء الثُّلاَثية، و  
ابهلَيع دتَمي اعالت خَةي النُّسا فلَى مادةٌ عزِي إلَى أَنَّه يرشنِ لِيقُوفَيعم ني.  

، ومثَالاً لِغَيرِ العاقـلِ،     )رجلٌ (أَنِّي أَظُن ظَنَّاً أَن سيبويه ذَكَر مثَالاً لِلْعاقلِ، وهو        : وثَانيهما
وهو) سفَر( فـَ  ، و لَى ذَلِكع) ٌائِطح(          ـودمجسِ، والفَر ةوِييح غْملِ راقرِ العي غَيلٌ فاخد 

،ائِطـائِطَ              الحالحانِ، وـويلِلْح سالفَرانِ، ولَ لِلإنْسجالر ذَكَر لاَ أَظُنُّهو ،لَغْو ئذنْدع هكْرذو
زاد مثَالاً لِلنَّبات، ولَو أَنَّه أَراد أَن يقْتَصر علَى الحي، وغَيرِ الحي            لِلْجماد، فَلَو كَان كَذَلِك لَ    

سلُ، أَوِ الفَرجنِ الرييالح دأَح أَهز2("لأَج(.  

 الدكتور دقعييمِ ال       / وتَقْسو يونَانيمِ اليالتَّقْس نينَةً بازوبِ،   إسماعيل عمايرة مـرالع اةنُّح
  :وذَلِك علَى النَّحوِ الآتي

لِلْباحثين ملاَحظَاتٌ حولَ الفَرق بين مفْهومِ أَرِسطُو، ومفْهـومِ سـيبويه           : مفْهوم الاسمِ   ـ أ
  :لِمصطَلَحِ الاسمِ، منْها

     هإلَي ا أَشَارتربو (ـ   م ( أَن نم) Onoma (ع         ءلَى الـشَّيلُّ عدي نَىعم طُو لَفْظٌ لَهأَرِس نْد
هنيبِع ءالشَّي لِذَلِك و؛ فَهءلَى الشَّيع قَعلَفْظٌ ي هيويبس نْدع مسالا أَن ديب.  

ن قَد نُقلَ عنِ المـصطَلَحِ  من أَن هذَا المصطَلَح لاَ يشْتَرطُ فيه أَن يكُو   ) نايس (ما ذَكَره    ـ
يونَانالي) Onoma(               ـةمـومِ الكَلفْهم ـناً عياً ذَاترتَطَو رتَطَو قَد كُوني أَن حص؛ إذْ ي

ت بِعامة،  اللُّغَوِي الذي لاَ ينْحصر في العلَمية، بلْ في الدلاَلَة علَى الأَشْياء، أَوِ المسميا            
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يرشيلَى              )نايس (والَّ عالد هطَلَحصم ري طَوالذ يوِ الهِنْدي النَّحثَ فدا حذَا مه إلَى أَن 
من مفْهومِ الكَلمة اللُّغَوِي تَطَوراً ذَاتياً لاَ علاَقَـةَ لَـهNaman (            (الاسمية، وهو كَلمةُ  

  .نَانِ؛ فَالنَّحو الهِنْدي وضع قَبلَ النَّحوِ اليونَاني بِقُرونٍبِاليو

 ـ           ـ     الـضمائِرِ،  : يدخُلُ تَحتَ مفْهومِ الاسمِ عنْد سيبويه أَقْسام قَائِمةٌ بِذَاتها في التَّقْسيمِ، كَ
ن العرب ينْقُلُون عنِ اليونَانِ لَمـا أَدخَلُـوا هـذه           واسمِ الفَاعلِ، واسمِ المفْعولِ، ولَو كَا     
  .الأَقْسام اليونَانيةَ تَحتَ مفْهومِ الاسمِ

، ولَو كَان هـذَا     )الفعلَ (الكَلمةُ، ولَيستْ : هي) Rhema (إن التَّرجمةَ الحرفيةَ لِكَلمة    ـ ب
، علَى  )الكَلمة (لَفْظَ) الفعلَ (وه عنِ اليونَانِ لأَطْلَقَ العرب علَى ما أَسم       المصطَلَح منْقُولاً 

 ـ    وفَرقٌ آخَر هو أَن    . حنين بن إسحق، ومتَّى بن يونس     : نَحوِ ما صنَع المتَرجِمون، كَ
يسلُكُه في الأَسماء، وأَما ما يقَابِلُـه عنْـد         سيبويه لاَ يضع اسم الفَاعِل في الأَفْعالِ، بلْ         

الفعلُ، وكَذَلِك المصدر؛ = فَيدخُلُ في بابي الاسمِ، والكَلمةُ ) Meto Chiron (أَرِسطُو
       فَيدخُلُ في ) Aparem phtos (فَهو في العربِية من الأَسماء أَما ما يقَابِلُه عنْد أَرِسطُو

  .بابِ الفعلِ

لِيؤَدي معنَى؛ فَهو يحملُ معنَى في ذَاته، وقَـد         : الحرفُ عنْد سيبويه جاء لِمعنَى؛ أَي      ـ ت
اللَّـذَينِ  ) Jahn (، وجان)Merx (، ولَم يتَنَبه إلَيه كُلٌّ من ميركس     )فايس (تَنَبه إلَى هذَا  

   هيويبلِ سقَو نا مفَهِم:)   نَىعلِم اءفٌ جرح (       بفَذَه ،هي ذَاتف نَىعلُ ممحفَ لاَ يرالح أَن 
يضيفُ هذَا الفَهم إلَى أَدلَّته؛ فَذَهب إلَى أَن مفْهوم المصطَلَحِ حرفٌ مأْخُوذٌ من  )ميركس(

  .)1("بِأَنَّه ما لاَ يدلُّ علَى معنَى في ذَاته)Syndesmos (الذي عرفَ الحرفَأَرِسطُو 

     رِ الدكتورذَا الأَمإلَى ه هتََنَب قَدبِ          / وـرالع ـاةلَى النُّحى عي نَععبد الرحمن أَيوب الذ
ملَهلَ      : قَولُّ عتَد يةُ التمالكَل وفَ هرالح ـثُ         إنينِ؛ حمبِالز لاَقَةع نوا درِهي غَيف نَىعى م

ومعنَى دلاَلَة الكَلمة علَى معنَى في نَفْسها       ": جعلَ هذَا أَثَراً من آثَارِ الفَلْسفَة الإغْرِيقية، يقُولُ       
       أَم نيب لاَقَةالع درجم نع ربا لاَ تُعةُ  أَنَّهمنِ؛ فَكَلينِ آخَرير) دمحـي      ) مالت لَى الـذَّاتلُّ عتَد

تَدلُّ علَى الحدث الذي وضعتْ لَه الكَلمةُ فـي زمـنٍ           ) ضرب (وضعتْ لَها، وكَذَلِك كَلمةُ   
إلاَّ علَى علاَقَة بين ) إلَى (، فَلاَ تَدلُّذَهب الولَد إلَى علي : في الجملَة ) إلَى (خَاص، أَما كَلمةُ  
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ةمبِالكَل نْهع ربعي يالذ ثدالح) بذَه(ربعي يالت الذَّاتو ، ةما بِالكَلنْهع) يلع .(  

: ها، بلْ في غَيرِها؛ أَيلاَ تَدلُّ علَى معنَى في نَفْس) إلَى (لهذَا يرى النُّحاةُ أَن كَلمةً مثْلَ 
قَد دلَّتْ علَى معنَى ) إلَى (، والنُّحاةُ هنَا قَد أَخْطَأُوا الصواب؛ فَكَلمةُ      )على (، وفي )ذَهب (في

            الكَلو ،ثدإلَى الح يري تُشالت ةملَى الكَلا عهعي تَضلاَقَةُ التالع وا ههي نَفْسف    يري تُـشالت ةم
لِلذَّات في المثَالِ السابِق، ولَو كَانَتْ هذه العلاَقَةُ موجودةً في هاتَينِ الكَلمتَينِ لأَدت المعنَـى               

    ةمالكَل ودجإلَى و ةاجح وننَقُولَ     )إلَى (د نِ أَنكمالم نم نلَكلِنُ  : ، و ،لَدالو بنَـى  ذَهعالم يدف
لَةمالج نم تَفَادسي يالذ :يلإلَى ع لَدالو بذَه.  

ولَقَد وقَع النُّحاةُ في هذَا الخَطَأ؛ لأَنَّهم كَانُوا في الواقعِ متَأَثِّرِين بِالفَلْسفَة الإغْرِيقية عنِ              
    ردا كَانُوا يمم أَكْثَر اتودجواسٍ        الملَى أَسا عوهمقَسا؛ لِيهذَات ةبِيرالع الأَلْفَاظ ائِصخَص ونس

  .)1("من هذه الخَصائِصِ

والحقُّ أَن الخَطَأَ نَتَج عن لَي عنُق في عبارة سيبويه، وهو المـصدر الأَولُ لِلنَّحـوِ                
عبد الرحمن أَيوب لَما ذَهب إلَى ما ذَهب إلَيه؛ حيثُ تَـرك            / الدكتورالعربِي، فَلَو أَنْصفَ    

كتَاب سيبويه، وتَمسك بِنُصوصٍ لِبعضِ النُّحاة المتَأَخِّرِين لإثْبـات عـدمِ أَصـالَة النَّحـوِ               
ةيالإغْرِيق اتؤَثِّربِالم تَأَثُّرِهو ،بِيرالع.  

ء المستَشْرِقين الذين ينْفُون أَصالَةَ النَّحوِ وقَفَ فَرِيقٌ من المستَشْرِقين          لاَوفي مقَابِلِ هؤُ  
) Carter (المستَشْرِق الإنْجليزِي كـارتر    :موقفَاً وسطَاً يستَند إلَى علْمِ اللُّغَة المقَارنِ، مثْلَ       

  أَى أَني رالذ       اتطَلَحصالم ننِ متَيوعمجتَابِ مي الكلُ فمتَعسي هيويبس  :    يلَـةقَل ـةوعمجم
             نمتَتَـض دـدالع ةيـركَث ـةوعمجمـلِ، وـةُ الأَصيونَانا يلَّهلَع اتطَلَحصم نمتَتَض ددالع

لِ المةَ الأَصبِيرع اتطَلَحصوِالمإلَى النَّح قْهالف نم 2 (نْقُولَة(.  

 علْم  واعدب أَ ونَحن نَذْهب في هذه المسأَلَة مذْهباً وسطَاً، وهو أَن العرب         ":ويقُولُ لِيتَمان 
تَرعه هو والذين تَقَدموه، ولَكن     النَّحوِ في الابتداء، وأَنَّه لاَ يوجد في كتَابِ سيبويه إلاَّ ما اخْ           

           ـنئَاً ماً، شَـيـضوا، أَيلَّمتَع اقرالع ي بِلاَدانِ فيرالس نةَ ميونَانفَةَ اليالفَلْس برالع لَّما تَعلَم

                                                 
 .9دراسات نقدية في النحو العربي   )1(
يمكن الرجوع إلـى كتـاب      ) كارتر  ( ، وللمزيد من آراء     40) الحديثي (المدارس النحوية   )2(

 ).كارتر ( ؛ حيث جعل في كتابه ردوداً على ما ذهب إليه )فرستيج(
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        فٌ، قَالَ سخْتَلم ةمالكَل يمتَقْس ذَا أَنه انهربوِ، والنَّحهيويب:"مفٌ،     : فَالكَلـرحـلٌ، وعفو ،ماس
 اءج نَىع1("لِم(يلأَص يمذَا تَقْسهو ،.  

              ـنتْ مجِماتُ تُرمالكَل هذهو ،اطرِبو ،ةمكَلمٍ، وإلَى اس ا الكَلاَميهف منْقَسفَةُ فَيا الفَلْسأَم
  يانيرإلَى الس يونَانـي  اليلاَ ف ،فَةي كُتُبِ الفَلْسكَذَا فتْ هيمفَس ،بِيرإلَى الع يانيرالس نمو ،

كُتُبِ النَّحوِ، أَما كَلماتُ اسمٍ، وفعلٍ، وحرف فَإنَّها اصطلاَحاتٌ عربِيةٌ مـا تُرجِمـتْ، ولاَ               
  .)2("نُقلَتْ

مِ هذَا كُلِّه احتَفَظَ علْم النَّحوِ العربِي بِخَصائِص لَه لَـيس هـذَا             وبِرغْ":ويقُولُ دي بور  
ـ أَثَر رائِع من آثَارِ العقْلِ العربِي بِما لَه مـن            مجالَ الإفَاضة فيها، وهوـ علَى كُلِّ حالٍ      

      مي جنَشَاطٍ ف نمو ،ظَةلاَحي المف قَّةكُـنِ           دي فَلَم ،وا بِهفْخَري بِ أَنرقُّ لِلْعحيقَ، وا تَفَرعِ م
               قَـائِقي دا فونَهجِدي يالت اللَّذَّة فَاءةُ صامةُ العيفالفَلْس اءالآر هِملَيع كِّرتُع أَن ونبحي برالع

    ذَةُ اللُّغَةاتأَس نَفَر كَمو ،هِمـو الكُتُـبِ              لُغَتجِمتَرـا مأَتَـى بِه ـةغٍ لُغَوِييص نم وندتَشَدالم 
ةنَبِي3("الأَج(.  

 نْقُلُ الدكتوريو /   نجوتولد فايل  (عبد الرحمن السيد ع (لَهـةُ      ":قَوايوظَـتْ لَنَـا الرفح
مِ وصفَاً لِمسلَك نُمو هذَا العلْمِ الذي هو أَجدر         العربِيةُ في مجموعات مخْتَلفَة من كُتُبِ التَّراجِ      

 العلَماء الأُوربيون بِهذه الروايـة، واعتَـرفَ بِهـا،          ذَخَ أَ دقَوالعلُومِ أَن يعد عربِياً محضاً،      
ي علَى أَنَّها رِوايةٌ تَارِيخيةٌ دون إثَارة من النَّقْد         أَيضاً، فلوجل في تَصوِيرِه نَشْأَةَ النَّحوِ العربِ      

               كَان ؛ فَقَديثَةدبِ الحا إلَى كُتُبِ تَارِيخِ الأَدأَخَذَتْ طَرِيقَه ثَم نمالتَّقرِيبِ، و هجلَى واً، عامتَم
، نُقْطَةَ البدء في بحثنَا هذَا؛ فَإن الروايةَ العربِيةَ تَذْكُر          لِزاماً أَن تَضع لَنَا هذه الروايةُ، أَيضاً      

    ؤَلِيالد دوا الأَسأَب ةرصالب يهـ67ت   (قَاض (          ـوـاً هيلع أَنوِ، والِمٍ بِالنَّحلُ عأَو لَى أَنَّهع
       ثُم ،ةاسرالد هذإلَى ه ههجي وـالٍ          الذيأَج ةعـلاَلَ بِـضخ ميذُهتَلاَمو ،يذُهلَ تَلاَمأَكْمنَى، وب

هيملتَعو ،4("طَرِيقَتَه(.  

 وقَد اتَّخَذَ بعض العلَماء من نَظَرِية العاملِ وِسيلَةً لِلرد علَى القَائِلين بِعدمِ أَصالَة النَّحوِ             
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وحاولَ بعض المستَشْرِقين أَن يصلُوا بـين نُـشُوء         ":شوقي ضيف / لُ الدكتور العربِي، يقُو 
        رغَي ،يالهِنْدو ،يونَاناليو ،يانيروِ السالنَّحو ،ةرصي البف بِيروِ العاتُ     النَّحإثْب نكملاَ ي أَنَّه

مياً، وبِخَاصة أَن النَّحو العربِي يدور علَى نَظَرِية العاملِ، وهـي لاَ           شَيء من ذَلِك إثْباتَاً علْ    
وٍ آخَرنَح ي أَيف دج1("تُو(.  

شوقي ضيف يـأْتي فـي تَفْـسيرِ ظَـاهرة          / إن ما ذَهب إلَيه الدكتور    : ويمكن القَولُ 
العربِي، أَو علَى الأَقَلِّ في المراحلِ الأُولَى   سبباً من أَسبابِ نَشْأَة النَّحوِ الإعرابِ التي كَانَتْ  

لِهذه النَّشْأَة، ويمكن أَن تَكُون مدخَلاً لِلرد علَى القَائِلين بِأَن التَعليلَ، وهو أَحد أَركَانِ النَّحوِ               
،بِيرـوِ                العالنَّح الَةي أَصف ينشَكِّكالم ضعب ا أَنميلاَ سو ةيونَانالي آثَارِ الثَّقَافَة نم أَثَر وه 

الثَّقَافَـة   العربِي ذَهبوا إلَى أَن الجدلَ الذي ساد بين الفرق الإسلاَمية هو أَثَـر مـن آثَـارِ        
يونَانالي              قكُلِّ الطُّر دس اوِلُونحي م؛ فَهاءالفُقَهو ،ينتَكَلِّمالم طَرِيق نوِ علْمِ النَّحانْتَقَلَ إلَى ع ِة

بِيروِ العالنَّح الَةأَص امأَم.  

 كْتُورقُولُ الديـ       /  و  مِ تَـأَثُّرِ النَّحدالِ عجي مف ائِيرامالس يماهروِ     إببِـالنَّح بِـيروِ الع
يونَانـوِ              ":اليالنَّح عاضو كُني لَمو ،ةبِيرنِ العةً عطَبِيعاً ووفُ نَحةَ تَخْتَليونَانالي أَن فَاتَه لَقَدو

وهجالو نم هجو بِأَي ةيونَاناً بِاليتَأَثِّرم ارِفَاً، أو2("ع(.  

ب العـرب منْهـا   ار إِلَى ذَلِك، أيضاً، فُؤَاد حنَّا تََرزِي عنِ اللُّغَة التـي اكْتَـس  كَما أَشَ 
مهوـةَ، أَوِ                 ":نَحيةَ الهِنْديكْرِيتنْـسالس ـيه تَكُـون أَن نكماللُّغَةَ لاَ ي هذه حِ أَناضالو نمو

حوِهما عن نَحوِ العربِية؛ لِعدمِ انْتمائِها إلَى الفَصيلَة السابِقَة، كَمـا لاَ            الفَارِسيةَ؛ لاخْتلاَف نَ  
يمكن أَن تَكُون اليونَانيةَ لِلسببِ ذَاته، ولأَن وضع النَّحوِ العربِي أَسبقُ فـي الـزمنِ مـنِ                 

  .)3("علُومِ اليونَانِ، وفَلْسفَتهِماحتكَاك العربِ الوثيق بِ

              ةورا بِصإم ،يونَانوِ اليبِالنَّح بِيروِ العبِتَأَثُّرِ النَّح ينافَقَ القَائِلو ر قَدوب يد ظُ أَنلاَحيو
  اطَةسبِو أَو ،ةراشبارِ ال     مبتبِاع ذَلِكو ،يانيروِ السالنَّح       ـنم هونَح باكْتَس قَد يانيروِ السنَّح

فَهو قَد اكْتَسب نَحـوه مـن    النَّحوِ اليونَاني، والنَّحو العربِي قَد اكْتَسب نَحوه من السريانية؛   
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ينثدحالم يدةً لِتَقْليجنَت ذَلِكو ،يونَانوِ اليالنَّحالِهِمي أَقْوف ينتَشْرِقس1 ( لِلْم(.  

هذه لَم يكُن لَها أَثَرعنْد القُدماء، وإنَّما ابتَدعها المستَشْرِقُون، واتَّبعهم           وفكْرةُ الاكْتسابِ 
       كْتُورقُولُ الدبِ، يرالع نم ينثدحالم ضعب / امالس يماهرإِبائِير:"     نم ءزج أْيذَا الرلَ هلَعو

تلْك الحملَة المسعورة التي شَنَّها الغَرب علَى السامية، والتي كَان من أَقْطَابِها رِينَان، ولَعلَّ              
         الع إلَى أَن ؤُلاَءه بذَه ؛ فَقَدلاَمالإس وه ئِيسا الرفَهدي      هتْ فتَأَثَّر ةَ قَديلاَمةَ الإسبِيرةَ العيقْل

             ـنمو ،تَشْرِقُونسالم مه كَامالأَح هذأَطْلَقَ ه نلُ مأَوو ،ةيالإغْرِيق ةيقْلبِالع فَةخْتَلا المرِهوص
ا أَمفَم ،دالقَصلِ ودفْ بِالعتَّصي لَم نم ؤُلاَءه ؛ فَقَديدعي بِباضنِ المي القَري فنْسنَان الفَررِي ر

 ـإن العقْليةَ الساميةَ لاَ تَرقَى إلَى غَيرِها من العقْليات،          : ذَهب إلَى أَن العرب، أَو قُلْ      : ـَك
لاَء عيالاً علَى غَيرِهم مـن الـشُّعوبِ فـي    الإغْرِيقية، والرومانية، ومن أَجلِ هذَا كَان هؤُ    

هتدشو ،هنْفبِع لْتَزِمي أَن وند بذْهذَا المه هرغَي بذَه قَدو ،هِمتارض2("ح(.  

  : تَأْثير الثَّقَافَة الفَارِسية في النَّحوِ العربِي: ثَالِثَاً
شْرِقين والباحثين العربِ إلَى أَن النَّحو العربِي قَـد تَـأَثَّر بِالثَّقَافَـة             ذَهب بعض المستَ  

فُون كريمر، الذي كَان يرى أَن      /  الفَارِسية، وغَيرِها من الثَّقَافَات، ومن هؤُلاَء المستَشْرِقُ      
رسِ والآراميين إلَى تَعلُّمِ العربِية، فَأَثَّر هؤُلاَء بِنَقْلِ ثَقَافَتهِم،         وضعه كَان لِحاجة الأَجانبِ الفُ    

بِيروِ العإلَى النَّح ائِهِمآر3 (و(.  

 كْتُورالد منْهمي         / وف مهجنَاهتْ متَأَثَّر برالع إلَى أَن بي ذَهي ضيف الذقلُـومِ   شَوالع
ـا      الدمو ـوي هداقَ أَهرالع أَنو ،ينياناسسِ السالفُر نم اقري العف كَان نبِم ةاللُّغَوِيو ةيين

وراءه من بِلاَد فَارِس إلَي العربِ كُلَّ ما عرفَ الفُرس من حضارة دفَعت العرب دفْعاً إلَي                
  .)4 ( علَى منَاهج صحيحة دراساتهِم المخْتَلفَةَأَن يؤَسسوا

أَحمد أَمين الذي كَان يرى أَن الفُرس الداخلين في الإسلاَمِ لَما أُعطُوا            / ومنْهم الأُستَاذُ   
        ي التَّأْلِيفكُوا فشَار ياسبرِ العصي العف متَهيرو، حضنَها اللُّغَةَ     وأَنْشَأُوو ،ةبِيرالع ا بِالثَّقَافَة
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مهلُومنَتْ عوا دا، كَمهلُومنُوا عودةَ، وبِير1 (الع(.  

         رِفُـونعكُونُوا يي لَم برالع ى أَنري ي كَانخلدون الذ نذَا اببِه ينمِ القَائِلأَقْد نم كَانو
 التَّع رنَائِعِ،          أَمالـص هذه نالنَّاسِ ع دعكَانُوا أَبو ،هِملَّترِ ملِ أَمي أَووِينِ فالتَّدو ،التَّأْلِيفيمِ، ول

  .)2 (وأَن العجم هم الذين قَاموا بِهذه الأُمورِ، وقَد كَان العرب فيها تَابِعين لِلْفُرسِ، والعجمِ

ويبدو لِي أَن قَولَ ابنِ خلدون هو الذي دفَع الباحثين   ":خديجة الحديثي /  لُ الدكْتُورةُ تَقُو
 ـ    شوقي ضيف، كَمـا تَابعـه   / أَحمد أَمين، والدكتور / اذتَس الأُ:العرب إلَى القَولِ نَفْسه، كَ

  . )3 (ج عنْهعبد الحميد حسن، ولَم يخْر/ علَيه الأُستَاذُ

لقَولِ بِالتَّأْثيرِ الأَجنَبِي في اومع هذه الآراء التي تَنَوعتْ، وتَعددتْ في :  ثُم تُتَابِع فَتَقُولُ  
          ري ينثاحالب ناً ميركَث ةً نَجِدامع ةبِيرالع الثَّقَافَةةً، وخَاص بِيروِ العالَ،    النَّحالأَقْـو هذه وند

الحميد حسن الذي رد القَولَ بِالتَّأْثيرِ       عبد/  وينَاقشُونَها، أَو يردون بعضها كَما فَعلَ الأُستَاذُ      
فَاعلَ فـي الفَارِسـية     أَن ال : اليونَاني، والسرياني، وأَثْبتَ التَّأَثُّر بِالفَارِسية في أُمورٍ، منْها         

 أَنو ،ةيي الفَارِسف هإلَي نَدسأَ، أَوِ المتَدبقَابِلُ المي ةبِيري  العأَ فتَدبالم أَنانِ، وتَشَابِهم ةبِيرالعو
        قَالَ البا، وهغييعِ صمالِ بِجلُ الأَفْعأَص ةيي الفَارِسف ردصالم     كُوني قَدذَا، وثْلِ هبِم ونرِيص

  .)4 (اهبِالخلاَفُ الواقع في هذَا منْشَؤُه اللُّغَةُ الفَارِسيةُ، وتَأَثُّر النُّحاة العربِ في الفُرسِ 

     كْتُورا الدهدرالَ، والأَقْو هذنَاقَشَ ه قَدـ    / و  ى أَن النَّحـو    عبد الرحمن السيد، وذَهب إلَ
عربِي، وأَن واضعيه عرب، ثُم رد أَقْوالَ أُولَئِك العربِ، والمستَـشْرِقين بِـأَقْوالِ بعـضِ               

ليتمـان، وديبـور، وجوتولـد فايـل، وبروكلمـان،          : المستَشْرِقين المنْصفين من أَمثَالِ     
  .)5 (وبرومليش، وجيرار تروبو

اًرابِع :يربِ تَأْثروِ العي النَّحف ةرِيبالع الثَّقَافَةي :  
  الدكتور هتَنَب لَقَد /            ذَلِـك نـيبو ،ائِهي آري طلمون فافإسماعيل عمايرة إلَى تَنَاقُضِ و

لِهبِقَو:"  بنَا أَن ري طلمون  (مافو(  يودهالي يلَهمزو ،) يلويف (ي      بِـيرالع والنَّح بانِ إلى أَنذْه
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               والنَّح نلكاً، واً خَارِجِيتَأَثُّر سكلاَ تَع هيويبتَابِ سلاَلِ كخ ننَا ملَتْ إلَيصي والت هتوري صف
 حين يردانِ بِدايةَ هذَا التَّـأْثيرِ       قَبلَ ذَلِك مر بِمراحلِ التَّأَثُّرِ الخارِجِي، وهما يذْهبانِ شَطَطَاً        

إلَى القَرنِ السابِعِ الميلاَدي، بلْ إلَى القَرنِ السادسِ، أَو قَبلَه، وهما يفْسحانِ المجـالَ فـي                
كُرانِ العبرِيين مثْلَ السريانِ في     كلَيهِما إلَى تَأْثيرٍ عبرِي إلَى جانبِ التَّأْثيرِ السرياني، بلْ يذْ         

  .هذَا الشَّأْنِ

أَن التَنْقيطَ بِالإعجامِ أُدخلَ علَى أَيدي منِ اسـتَعملَ         ) ويفيل (ويقَدر":قَالَ وافي طلمون  
 ،ودهي نا ميورسو ،اقري العةَ فبِيرةَ العتَابا     الكيرسو1("ن(.  

 الدكتور تَطْرِدسيـةَ نَظَـرِ        ":إسماعيل عمايرة قَائِلاً  / وهجو طَـالِعي وهو ءرالم سحي 
في هذه المسأَلَة أَنَّه يتَأَرجح بين الشَّيء ونَقيضه، وكَأَنَّما يشْغَلُ ذهنَه أَنَّه يـصلُ              ) طلمون(

  :ررة عنْده من قَبلُ، منْهاإلَى نَتَائِج مقَ
-   بِيروِ العي النَّحونَانِ فالي رود دعتَبسي اوِلُ أَنحي أَنَّه.  

-               ننْقُلُ عذَا الشَّأْنِ، فَيي هف ودهاً لِلْيروثْبِتَ دي الآخَرِ أَنينِ والح نياوِلُ بحييـل  (وويف (
لَها              ":قَومنْدع ،رٍ آخَردصم نم وفريبِ الحتي تَرف هجنْهم دتَما اسمبر دمأَح نيلَ بالخَل إن

           ينُس قَد رِيلِ الهِجنِ الأَولاَلَ القَرانِ خيرالسو ،ودهنِ الينْقُولُ عالم لْمالع كَان"   رصي وهو ،
  .رِن اليهود بِالسريانِ، بلْ يجعلَ ذكْر اليهود متَقَدماً علَى ذكْرِ السريانِعلَى أَن يقْ

دراسةٌ تَحليليةٌ  : التَّفْكير النَّحوِي قَبلَ كتَابِ سيبويه     (:ـ   ويحاوِلُ في بحث آخَر لَه بِعنْوانِ        
 أَن يثْبِتَ أَن النُّحاةَ العرب القُدامى كَـانُوا يتَـأَثَّرون           )حِ النَّحوِي العربِي  في تَارِيخِ المصطَلَ  

ةبِيرع ةيطَناضٍ وا لأَِغْرلَى إخْفَائِهع ونرِصحي مإلاَّ أَنَّه ،ةنَبِيأَج اتؤَثِّربِم.  

تَنع مما مثَّلْنَاه هنَا بِأَن النَّحو العربِي في عهد نَشْأَته لَـم            إلاَّ أَنَّني مقْ  ":قَالَ وافي طلمون  
يجهلْ تُراثَ الفَلْسفَة اليونَانية، بلْ إنَّه استَرشَد بِها إلَى حـد مـا، وخَاصّـةً فـي مجـالِ                   

    ب ةمجبِتَر انتَعثُ اسيلاَحِ؛ حطصالا         اثذَا التُّربِه التَّأَثُّر و أَندبيو ،ةبِيرإلَى الع هؤَلَّفَاتضِ مع
                متَّـسيفُ، وتَّـصلْـمٍ يع ي خَلْقارِمِ في الصاعالو اءمالقُد ينوِيالنَّح ودهجةُ ميجنَت وا هإنَّم
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 يطَنوِ الوالنَّح اتلاَمبِع بِير1("الع(.  

ويبدو أَن وافي طلمون قَد نَسي أَن النُّحاةَ، ومنْهم سيبويه، كَانُوا ينْتَمون إلَى أَوطَـانٍ               
ابِقالس أْيهي رف هإلَي با ذَهذَا مه هأْيي رف ضنَاقي أَنَّه يا نَسكَم ،نَةايتَبم اقرأَعشَتَّى، و.  

ذَا كَان لِلْعبرانيين نَحو، كَما يرِيد هؤُلاَء، وهو أَصلٌ لِلنَّحوِ العربِي كَما يزعمـون،              فَإ
 ولِماذَا كَان علَماء اليهود في الأَنْدلُسِ، والمشْرِق العربِي حرِيـصين           ؟فَلماذَا لاَ نَجِد لَه أَثَراً    

  .)2("اء نَحوِهم، وشعرِهم، وعروضهِم علَى غرارِ الشِّعرِ العربِي، والنَّحوِ العربِيعلَى بِنَ

ولاَ يحتَمـلُ اكْتـساب     ":هاشم محمد نَقْلاً عن مصادر سابِقَة تَارِيخياً      /  ويقُولُ الأُستَاذُ 
 العبرِي؛ لأَن النَّحو العبرِي لَم يـدون إلاَّ فـي القَـرنِ العاشـرِ               النَّحوِ العربِي من النَّحوِ   

 ؛ أَيييلاَدوِ  : الموِينِ النَّحتَد دعب          ودهوفُ الييلسيومي فسعيد بن يوسف الف كَان ؛ فَقَدبِيرالع
رِيبالع اةلَ النُّحرِ أَواشنِ العي القَرف داعارِ قَورلَى غع رِيبوِ العالنَّح داعوا قَوعضو ينالذ ين

  .)3("المجموعة: ؛ أَي)إكرون (اللُّغَة العربِية في كتَابِه المعروف بِـ

   الدكتور هما قَديملَّ فلَعتَاذُ  /  والأُسؤَكِّ   /  إسماعيل عمايرة، وا يهاشم محمد م   نَا أَنيلَد د
التَّشْكيك في أَصالَة النَّحوِ العربِي لَيس الغَرض منْه خدمةَ العلْمِ، ودراسةَ التَّـأَثُّرِ والتَّـأْثيرِ     

لَة عـن لُغَـة     وفْقَ الدراسات المقَارنَة، أَوِ التَّقَابلية، وإنَّما هو غَرض يهدفُ لِنَفْي الأَصـا           
  .العربِ، وصرحها النَّحوِي الشَّامخِ

  : تَأْثير الثَّقَافَة الهِنْدية في النَّحوِ العربِي:خَامساً 
   الدكتور هما قَديملَّ فلَع /    هيتَابي كثُ (أَحمد مختار عمر فحالب    نُــوداله نْدع اللُّغَوِي ( 

)4( و ،)    ِبرالع نْدع ثُ اللُّغَوِيحالب (          هذى لِهدتَص نفْ مضي ةَ؛ إذْ لَميضالفَر ذَهه ضحدا يم
هما قَدلِم ةيمئَاً ذَا أَهشَي هدعب نم أَلَةس5 (الم(.  

  أَ الدكتوردب قَديرِ الثَقَافَ      / وأَحمد مختار عمر بِنَفْي  تَأْث       ـةبِيرـاجِمِ الععي المف ةيالهِنْد ة

                                                 
  .88نشأة الدراسات اللغوية العربية  )1(
  .89 – 88نشأة الدراسات اللغوية العربية   )2(
 .173أبو الأسود الدؤلي : من أعلام الولاء  )3(
  .161 ـ 137: ، ينظر)التأثير والتأثر(خصص المؤلف الفصل الثالث من كتابه لقضية   )4(
 .273 ـ 264، والنحو العربي ومناهج التأليف 179ـ 175أصالة النحو العربي : ينظر  )5(



  -------------------------------------------------رباح اليمني مفتاح 

 2 ، العدد11، المجلد 2009مجلة جامعة الأزهر بغزة، سلسلة العلوم الإنسانية    ---------) 166(

ومن العدلِ أَنHaywood( :"    (مستَشْهِداً بِأَقْوالِ عدد من اللُّغَوِيين الأَجانبِ، ومن ذَلِك قَولُ        
رنِ الثَّاني عشَر، وهو وقْـتٌ      إن فَتْرةَ النَّشَاط المعجمي الكَبِيرِ في الهِنْد كَانَتْ في القَ         : نَقُولَ

كَان العرب فيه قَد أَنْتَجوا بعضاً من معاجِمهِم العظيمة، والنِّظَام المثَالِي لَم يوجد مطْلَقَاً في               
       ا لأِنمبر أَو ،ةرِيالشِّع اغَةيبِ الصا بِسبمبر ،نُوداجِمِ الهعإلَى م مهنْدفُ عدكَانَتْ تَه اجِمعالم 

  .تَيسيرِ حفْظها عن ظَهرِ قَلْبٍ

               كَان بِ إنصبِالتَع الِمالع متَّهتَّى لاَ يبِ حررِ العأَي غَيبِر تَشْهِدنَس لَى أَنع رنُص ننَحو
ون مكَان المركَزِ سواء في الزمانِ، أَوِ المكَـانِ بِالنِّـسبة           عربِياً، والحقيقَةُ أَن العرب يحتَلُّ    

لِلْعالَمِ القَديمِ والحديث، وبِالنِّسبة لِلشَّرق والغَربِ، والمعجم العربِي منْذُ نَشْأَته كَان يهـدفُ             
يقَة منظَّمة، وهو بِهذَا يخْتَلفُ عن كُلِّ المعاجِمِ الأُولَى لِلأُممِ          إلَى تَسجِيلِ المادة اللُّغَوِية بِطَرِ    

ةبعأَوِ الص ،ةرالنَّاد اتمالكَــل حا شَرفُهدَه ي كَانى الت1("الأُخْر(.  

  نَاقَشَ الدكتور قَدو /   ي قَالَ    / أَحمد مختار عمر الدكتورعبد الرحمن أَيوب الذ   ـودجبِو 
عبد الرحمن أَيوب إثْباتَـه مـن       / أَما ما يحاوِلُ الدكتور   ":أَثَرٍ هنْدي في كتَابِ سيبويه، فَقَالَ     

                ـةنَايـي العثَّلُ فتَمي ذَلِك أَنو ،هيويبتَابِ سلَى كوِيبِ عالتَّبجِ، ونْهي المف ينْديرٍ هتَأْث ودجو
، فَمـن   )2 (دراسة الأَصوات، ومخَارِجِها، وعدمِ الاهتمامِ بِالنَّظَرِيات، والتَّقْسيمات العقْلية       بِ

  :الممكنِ منَاقَشَتُه بِما يأْتي

ية واحدة، أَوِ اتِّجاه نَحوِي     أَن هذه الدعوى مبنيةٌ علَى أَساسِ وجود مدرسة نَحوِية هنْد          ـ  1
  .هنْدي واحد، وهذَا خلاَفُ الواقعِ؛ فَالمدارِس النَّحوِيةُ متَعددةٌ، ومنَاهجها مخْتَلفَةٌ

ة النَّحوِية  عبد الرحمن أيوب حين تَحدثَ عن مميزات الدراس       / وحتَّى إذَا كَان الدكتور     ـ2
 التي كُتبتْ لَها الشُّهرةُ علَى سائِرِ المـدارِسِ         )المدرسة البانينية  (خَصائِص: الهِنْدية، يعني 

            ي الكف هيويبجِ سنْهمو ةسردالم هذجِ هنْهم نيب هشَب هجو نَاكه س؛ فَلَيةيجِ   الهِنْدنْهم تَابِ، أَو
               ورـشْهي المينـانب تَابنَا كامأَمرِ، واضنَا الحموتَّى يح هيويبس دعب اءج بِيرع وِينَح أَي

  :ينْطقُ بِذَلِك، ومنْه أَنAshtadhyoyi ( (المسمى

إلَى أَربعة، وقُدم الكتَاب في  شَكْلِ قَواعد         مسقَنْم قسمٍ   الكتَاب مقَسم ثَمانيةَ أَقْسامٍ، وكُلُّ      ـ أ
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ةدقَاع ةَ آلاَفعبا أَرهوعمجلُغُ مبي ةزجوم ينانقَو أَو ،ةرخْتَصم.  

لشَّرحِ، كَما يعـالِج مـشْكلاَت    ـ يقَدم القسم الأَولُ من الكتَابِ تَعرِيفَات عامةً، وقَواعد لِ          ب
أَما القسم الثَّاني فيعالِج موضوع الإبدالِ، وهدفَ التَّـصرِيف، وقَواعـد           . صوتيةً متَنَوعةً 

مكن إضـافَتُها   ويتَنَاولُ القسم الثَّالِثُ موضوع اللَّواحق التي ي      . ، والعددGender(  (الجنْسِ
ويتَنَاولُ القسمانِ السادس . لِلأَصلِ غَيرِ الفعلي مكَونَةً جذْراً غَير أَساسي، ولَواحقَ تَصرِيفيةً  

اتوعضولُ متَنَاويف نالثَّام مسا القةً، أَميفرصةً، ويتووثَاً صحب ابِعالسةًوددتَعم .  

 حتَّى صدر بِه كتَابه؛ فَفي الفَصلِ       )بانيني (لاَقَى الجانب الصوتي اهتماماً خَاصاً من      ـ ت
الأَصوات الأَنْفيـة، أَنْفيـة     :  يعالِج أَطْواَلَ الأَصوات   )68ـ  3ص   (الأَولِ من القسمِ الأَولِ   

ت العلَّة إذَا تَسرب الهواء من الأَنْف، ومخَارِج الأَصوات في الفَمِ، وكَيفيـةَ إحـداث           أَصوا
الصوت عن طَرِيق الاتِّصالِ الكَاملِ لأَِعضاء النُّطْق، أَو الاتِّصالِ البسيط، أَو لِلْفَتْحِ الكَاملِ،   

  سي      أَوِ الفَتْحِ البا فهرصحفَة وخْتَلم اتاربتبِاع اتوالأَص يمتَقْسو ،أَشْكَالَ  ) 18 (يطتَاً، ووص
،لَّةالع        هـدا نَفْتَقذَا مهو ،وطَهشُرالَ ودالإبنِ، واكوالسلَلِ والع نينَةَ بقَارالمةَ، وكَّبرلَّةَ المالعو

يبتَابِ سي  كفهيو.  

عبـد الـرحمن    / أَن النَّحو الهِنْدي لَم يتَخَلَّص من سلْطَانِ الفَلْسفَة كَما صرح الدكتور           ـ3
إن النَّحوChakravarti:("   (أَيوب، واعتَبر ذَلِك فَرقَاً أَساسياً بين الهنُود، واليونَانيين، يقُولُ        

 ويقُـولُ عـن  . "يتي يعتَبر نظَاماً قَائِماً يعتَمد إلَى حد كَبِيرٍ علَى المبادئِ الفَلْـسفية         السنْسكْرِ
)Bhartrhari(:"        لَـىعو ،ةـضحم ةيففَلْس نُقْطَة نوِ محِ النَّحلَى شَرةُ عرقْدالم هيلَد كَان إنَّه

يعد باتنجالي، وبهارتر   ":، ويقُولُ ِ"نَّحو يعالَج علَى أَنَّه نظَام مطَّرِد من الفَلْسفَة       يديه أَصبح ال  
فَلْـسفَة   (هاري من أَعظَمِ النُّحاة الهنُود، ويستَحقَّانِ احترامنَا بِاعتبارِهما مؤَسـسي فَـرعِ           

  .)1("لاَه يعد أَهم مما قَام بِه أَفلاطون، وأَرِسطُو لِعلْمِ الفَلْسفَة الخَاص، وإن ما فَع)النَّحوِ

ولاَ أَفْهم كَيفَ يظُن ظَان خُلُو النَّحوِ الهِنْدي من تَأْثيرِ المنْطق، ويفْتَرِض أَن الـصبغَةَ             
علْـم كُـلِّ    :  فَالمنْطقُ كَما يقَـالُ    ؟أَخِّرِين جاءتْ عن طَرِيق الإغْرِيق    المنْطقيةَ في نَحوِ المتَ   

، ولِلْمنْطق قَضاياه المسلَّمةُ التـي لاَ تَخُـص علْـمScience of all Sciences(     (العلُومِ
روعٍ أُخْرى من العلْمِ، لِما لَها من قيمـة لاَ          المنْطق وحده، وإنَّما تَصلُح لِلتَّطْبِيق كَذَلِك في فُ       

                                                 
)1(  The philosophy of Sanskrit Grammar 38 ،30، 13 ص.  
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  .تَقْبلُ الجدلَ

 ـ      نُلهومن يرجِع إلَى بعضِ المنَاقَشَات النَّحوِية عنْد ا        : ود يجِدها فَلْـسفَةً صـرفَةً، كَـ
 ـخلاَفهِم حولَ ما إذَا كَان هنَاك ما يمكن أَن يسمى          ، كَما أَن من يرجِع     )الزمنِ الحاضرِ  ( بِِ

هِملَيع قنْطالمو فَةالفَلْس لْطَانوحٍ سضبِو ري ةملِلْكَل لاَلاَتاعِ الدلَ أَنْووح ائِهِمإلَى آر.  

اب سـيبويه يخَـالِفُ     إن كتَ ":عبد الرحمن أَيوب في قَولِه    / ولَستُ أَخيراً مع الدكتورِ    ـ  4
            ،ـةيقْلالع اتيمالتَّقْسو ،اتبِالنَّظَرِي هاممتمِ اهدعو ،قنْطبِالم مِ تَأَثُّرِهدع ةينَاح نم تَأَخِّرِينالم

           و ،اتالنَّظَرِي نم نَاهدرج لَو وِ إذَنتَابٍ لِلنَّحك ي أَيقَى فباذَا يم        ـنم يـهـا فاً مباننَا جينَح
 ةيقْلع اتيم؟تَقْس            هيوـيبسيـلِ، وابِ الخَلـرإع ـنؤُولَ عسالم وقُ هنْطالم سـلَ   ( أَلَيعالف

ارعضـ      )الم   الخَليلُ يثيـر     أَلَم يكُنِ  ؟ مضمرة )أَن ( بعد فَاء السببِية، وواوِ المعية منْصوباً بِ
  ؟كَثيراً من المنَاقَشَات اللَّفْظية، ويطَبقُ قَواعده علَى أَمثلَة لَم تَرِد عنِ العربِ

أَلَيس منْع سيبويه العطْفَ علَى معمولَي عاملَينِ مخْتَلفَينِ من آثَارِ الفَلْـسفَة، ونَتيجـةً              
تَحرجِه من القَولِ بِتَسلُّط عاملَينِ مخْتَلفَينِ علَى معمولٍ واحد؛ لِئَلاَّ يلْزم أَن يكْون المعمولُ              لِ

 رةَمنْصوباً مرفُوعاً مثَلاً، مع أَنَّه لاَ يجتَمع الضدانِ في محلٍّ، أَولَيس رفْض سيبويه العبـا              
)  وندمحى المضمو ،لاً             )قَامفَـاع ـداحلُ الوالفَاع كُونتَّى لاَ يبِ؛ حرنِ العا عهودرو عم 

داحلَى أَثَرٍ ونِ عيؤَثِّرم اعمتاج نَعي تَمالت ةيفالفَلْس ةداً لِلْقَاعيبنِ، تَغْللَيع1("لِف(.  

فَتْحي الدجني إلَى أَصالَة النَّحوِ العربِي؛ فَبعـد أَن ينَـاقشَ قَـضيةَ             / تُورويذْهب الدكْ 
الاكْتسابِ من اليونَانية، أَوِ السريانية، أَو غَيرِها منَاقَشَةً قَوِيةً وفْقَ المستَنَدات والنُّـصوصِ             

أَدو ،ةيقُولُالتَّارِيخى، يلَّةً أُخْر:" دالرو ،اءضِ لِلآررذَا العه دعا بهلْنَا إلَيصي وةُ التالخُلاَصو
علَيها في أَصلِ النَّحوِ العربِي، تَوصلْتُ إلَى أَن النَّحو العربِي عربِي عرِيقُ العروبة أَصيلُ              

النَّحو العربِي فَهو الإعراب من فعلٍ وفَاعلٍ ومفْعولٍ إلَـى آخـرِ أَقْـسامه              أَما  .. .الطَّابِعِ
               ـسؤَسنِ المتَعـسي لَـماً، وضأَي ،هتيمتَسو ،هي نَشْأَتف ةوبريلُ العأَص بِيرع و؛ فَهفَةخْتَلالم

  .)2(" غَيرِهبِالنَّحوِ السرياني، ولاَ
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  المبحثُ الثَّالِثُ
الثَّقَافَات نم رِهي غَيف بِيروِ العيرِ النَّحالاَتُ تَأْثمتاح  

كَما أَن العرب قَد تَأَثَّروا بِغَيرِهم ممن سبقَهم؛ فَقَد أَثَّروا في غَيرِهم بعـد أَن تَمثَّلُـوا                 
  الثَّقَافَات       ،مرِهيالاَتُ تَأْثمتأَوِ اح ،مهيرتَأْث تَدام قَدةَ، وعتَنَوةَ المنَبِيلَـى الأَقَـلِّ، إلَـى       الأَجع

السريانِ، والمـصرِيين، والعبـرانيين،      :شُعوبٍ كَانَتْ أَسبقَ منْهم في الدرسِ اللُّغَوِي، مثْلَ       
 ج نَاكهَا       ومهو ،مرِهعلَى غَي برا العيهِمف انِ أَثَّرارِزانِ ببان :    رقْتَـصيسو ،مجعالمو ،والنَّح

ةاسروعِ الدضوم وِيبِ النَّحاننِ الجنَا عيثُ هدالح.  

       غَي ةوِيالنَّح اتاسري الداً فحاضبِ ورالع يرو تَأْثدبيو   ،ةبِيرـوِ     رِ العلَى النَّحع ذَلِكو
  :الآتي

  :تَأْثير النَّحوِ العربِي في النَّحوِ السرياني: أَولاً
لَقَد اتَّصلَ السريان بِالعربِ عنْدما دخَلَ العرب بِلاَدهم فَاتحين، وعدت اللُّغَةُ العربِيـةُ             

غَتهِم، وقَد أَثَّر ذَلِك علَى السريانِ، فَوضعوا نَحوهم علَى نَمط النَّحوِ العربِـي؛ لأَِنَّـه              علَى لُ 
     ،يونَانوِ اليالنَّح نم هِمإلَى لُغَت بأَقْر          هدعا بمو شَري عنِ الثَّاني القَرف انيراةُ السالنُّح كَانو

عي       ،الكُوفَةو ،ةرصي البف ةالشَّهِير ةبِيرارِسِ العدالم جنَاهم ونسك     ـرِيبالع ناب عضو قَدو 
) المفَصلِ (وذَلِك علَى غرارِ كتَابِ    ،)كتَاب الأَشعة  (كتَاباً كَبِيراً في النَّحوِ سماه    ) م1286ت(

خْشَرِيمـ538 ت (لِلز  ، ويلاَحظُ أَن ابن العبرِي في كتَابِه كَان يتْبع تَقْسيمات النُّحـاة            ) ه
  .)1 (العربِ

  :  تَأْثير النَّحوِ العربِي في النَّحوِ القبطي:  ثَانياً
      بِم ةوِيي كُتُبِهِمِ النَّحاطُ فاةُ الأَقْبالنُّح تَأَثَّر  هـذبه ِجأَنْتَ تَخْرو ،ي ذَلِكبِ فرالع اتودهج

النَّتيجة بعد تَصفُّحك لِكُتُبِ النَّحوِ القبطية المتَقَدمة، حيثُ تَجِد تَشَابهاً عجِيباً بين المنْهجـينِ؛      
 نْدةُ عمفَالكَل)   رصبِ قَينِ كَاتاب(   متَنْقَس          ،بِه رخْبي يالذ وه مسالاو ،فرحلٍ، وعفمٍ، وإلَى اس

أَو يخْبر عنْه، وهو ما دخَلَتْه إحدى أَدوات التَّعرِيف، أَوِ التَّنْكيرِ، أَوِ التَّذْكيرِ، أَوِ التَّأْنيث، أَوِ      
   ذَلِك ها أَشْبَم عِ، أَومالج .فُ مرالحو رخْبلاَ يو ،هلْ بِنَفْستَقسي لَمو ،رِهي غَيف نَىعلَى ملَّ عا د
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           يهرِ، والخَبأ وتَدبلَى المخُلُ عي تَدوفُ الترا الحنْهمو ،نْهع رخَْبلاَ يو ،ا : بِههاتأَخَوو إن ...
  ؟بٍ يعالِج نَحو اللَّغَة القبطيةإلخ، فَهلْ تُصدقُ أَنَّك تَقْرأُ في كتَا

 وحده، بلْ كَان سبِيلَ النُّحاة جميعاً حتَّى ضاقَ         )ابنِ كَاتبِ قَيصر   (ولَم يكُن هذَا سبِيلَ    
 دمـة كتَابِـه المـسمى     الوجِيه القَلْيوبِي، فَقَالَ في مقَ    / بِهِم مؤَلِّفٌ قبطي آخَر اسمه الشَّيخُ       

النَّحوِ القبطي  مقَدماتٌ، إلاَّ أَن المفَـسرِين لِغَلَبـة أَحكَـامِ             ذَلِك وقَد وضع في  ") :الكفَايةُ(
         لَيا، وهلَيع يطبكَامِ القأَح وا أَكْثَرقَاس هِملَيع ةبِيرالع اللُّغَة رِيفتَص  ـنلْ مب ،كَذَلِك رالأَم س

شَرط المخْرجِ من لُغَة إلَى أُخْرى أَن يجرد ذهنَه عنِ اللُّغَة الغَالِبة، ويذْهلَ عنْها، ثُم يذُوقَ                
معتاس عاضوتَقْرِي مسيا، وائِهزأَج يعمج رضتَحسيةَ، وجخْرااللُّغَةَ المهاتو1("الِ أَد.(  

  : تَأْثير النَّحوِ العربِي في النَّحوِ العبرِي:  ثَالِثَاً
  : ونُشير في هذَا المقَامِ إلَى

ازدهارِ الدراسات اللُّغَوِية العبرِية بعد ظُهورِ الإسلاَمِ، وكَان النُّموذَج العربِـي هـو               ـأ  
  .لذي احتَذَاه العبرانيون، ثُم طَوروها

وجود شَواهد مؤَكِّدة أَن النُّفُوذَ العربِي كَان موجوداً حتَّى منْذُ اللَّحظَة الأُولَى لِلنَّشَاط              ـب  
  .لاَثاللُّغَوِي العبرِي، ويبدو ذَلِك في أَسماء الحركَات الثَّ

ـ ظُهورِ الثَّقَافَة العربِية في مؤَلَّفَات أَبِي يوسفَ القرقساني النَّحوِية الذي تَتَلْمـذَ علَـى                ت
ادغْدارِسِ بدم.  

  .)2 (تَأْثيرِ الثَّقَافَة العربِية علَى مؤَلَّفَات يهوذا بن حيوج النَّحوِية ـ ث
محمد حسن إبراهيم إلَى أَن أَثَر النَّحوِ العربِـي واضـح عنْـد             /  ورويذْهب الدكت  

               نم ينَاتاني الثَّمةَ فطُبي  قُرف لُودومروان بن جناح الم لِيدالشَّهِيرِ أَبِىِ الو يودهالي وِيالنَّح
 ـ   القَرنِ العاشرِ الميلاَدي في أَشْهرِ مؤَلَّفَا       الـذي   )كتَابِ التَّنْقـيحِ   (ته، وهو كتَابه الموسوم بِ

، )كتَـاب الأُصـولِ   (، ويبحثُ في نَحوِ العبرِية القَديمة، و      )كتَاب اللُّمعِ  (:يتَأَلَّفُ من قسمينِ  
انِ متَابشَكِّلُ الكيو ،اةرلِلُغَةَ التَّو مجعم وهواةرالتَّو ةرِيبلِع لَةتَكَامم لَةشَام ةاسرلَ داً أَوع.  
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  قُولُ الدكتورمحمد حسن إبراهيم  / ي:"          ـوفَه ؤَلَّـفذَا المي هف بِيرنِ الأَثَرِ العا عأَم
 من مقَدمة الكتَابِ حتَّى نهايته؛ إذْ       أَوضح من أَن يحتَاج إلَى بيانٍ، ويبدو الأَثَر واضحاً جلياً         

وفَهمـه،   ينَافح ابن جناح عنِ النَّحوِ في مقَدمة كتَابِه، ويبين ضرورتَه، وأَهميتَـه لِلـدينِ،             
ي، كَما يعلِّلُ ابن جنَاح تَأْلِيفَه لِلْكتَـابِ        ودراستَه بِصورة تُذَكِّرنَا بِمقَدمات كُتُبِ النَّحوِ العربِ      

               ـةوِيالنَّح اتطَلَحصرِ إلَى المصالع ي ذَلِكف ةرِيبالع قَارِ اللُّغَةنِ افْتم نَابِع لَى أَنَّهع ةبِيربِالع
      حتَّضا يوعِ، كَمضوذَا المي هف لِلتَّأْلِيف ةيضِ       اللاَّزِمتَفسي الشَّرحِ الماً، فضأَي ،بِيرالع الأَثَر 

             ني مالذو ،شَك أَي ونبِ درنِ العجناح ع ناب هسي اقْتَبالذ ةرِيبالع لِلأَلْفَاظ يلِ الثُّلاَثلِلأَص
عضو هلولِ (أَجالأُص تَابك(.  

   ح بِيرالع لَغَ الأَثَربةَ            وجا الحنْهم دتَمسي ةبِيرالع أُ إلَى اللُّغَةلْجي هعجناح م نلَ ابعاً جد
               بأَقْـر يه ،لِهقَو دلَى حةَ، عبِيراللُّغَةَ الع ا؛ لأَنهلَينَةَ عهرالبو ،ائِهآر ةحلَى صلِيلَ عالدو

  رِيبإلَى الع اللُّغَات،نِ جناح              ةكْرِ ابي فف بِيروِ العلِلنَّح يدعلَى الأَثَرِ البلِّلُ عدا يم رلَّ خَيلَعو
 فـي  )كتَابِ اللُّمعِ (هو تلْك الثَّروةُ الكَبِيرةُ من مصطَلَحات النَّحوِ العربِي التي استَخْدمها في 

الاعـتلالُ، والتَّـصرِيفُ، والمجـاز،      : نَّحوِ العبرِي، ومن أَمثلَـة ذَلِـك      معرِضِ تَأْلِيفه لِل  
الاسم، والفعلُ، والحرفُ، والفَاعلُ، والمفْعـولُ بِـهِِ، والاِسـم          : والاشْتقَاقُ، وأَقْسام الكَلاَمِ  

هيعالإ: بِنَوكَّبِ، ورالمو ،دفْراالمهيبرافَةُ بِضض :يزيالتَّمو ،ةنَوِيعالمو ،ةي1("اللَّفْظ(.  

   الدكتور ذْكُريو /   أَن ـوهو ،بِـيروِ العلَى أَثَرِ النَّحع لِيلاً آخَرمحمد حسن إبراهيم د
اء الحكَمِ العربِي لَم يعرفْ لَها مثيلٌ بـين         النَّهضةَ اللُّغَوِيةَ التي حقَّقَها يهود الأَنْدلُسِ في أَثْنَ       
إيطَالْيا، وفَرنْسا، وأَلْمانْيا، حتَّى في ذَلِك      : اليهود في أَقْطَارِ أُوربا المجاوِرة لِلأَنْدلُسِ، مثْلَ        

  .)2(؛ حيثُ كَانَتْ تَعيشُ أَعداد كَبِيرةٌ من اليهودالقسمِ الواقعِ تَحتَ حكْمِ الفرِنْجة من أَسبانْيا
  

  :ا(َ)'ِ&َ$ُ"
لَقَد كشَفَ البحثُ عن خُطُورة مسلَك بعضِ المستَشْرِقين الذين أَرادوا هـدم النَّحـوِ                   -

نَّحوِية العربِية، وإرجاعِ النَّحوِ العربِي     العربِي عن طَرِيق التَّشْكيك في تَعدد المدارِسِ ال       
ةسردالم هذه ودجي وف يكالتَّشْك ثَم نمو ،ةرصةُ البسردم يه ةداحو ةسردإلى م.  

                                                 
� .14النحو العربي وأثره في النحو العبري )�1( �

�. 16النحو العربي وأثره في النحو العبري )2( �
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صِ لِبعضِ المستَشْرِقين الذين    كَما أَثْبتَ البحثُ أَصالَةَ النَّحوِ العربِي من خلاَلِ النُّصو             -
  .أَقَروا بِأَصالَة النَّحوِ العربِي، وأَنَّه لَم يكُن نتَاج ثَقَافَات أُخْرى

-                  وِ الغََربِـالنَّح بِـيروِ العالنَّح ي نَفَتْ تَأَثُّرةَ التيلَّةَ التَّاريخثُ الأَدحالب زرأَب قَدو  ،بِـي
  ِ.وافْتَرضت تَأْثير النَّحوِ العربِي في غَيرِه

  
  فهرس المصادر والمراجع

  :  الكتب: ولاًأَ 
 -هــ   1370،دمـشق  ،ة الـسورية  ع مطبعة الجام  ،في أصول النحو   ، سعيد ؛الأفغاني   - 1

  .م1951
  ): هـ577ت ( أبو البركات عبد الرحمن بن محمد، كمال الدين؛نباريابن الأَ   - 2
سـعيد  /  تحقيق   ،)مطبوع مع الإغراب في جدل الإعراب      (لمع الأدلة في أصول النحو       -  

  . م1957، مطبعة الجامعة السورية، دمشق 1الأفغاني، ط 
عطية عامر، المطبعة الكاثوليكية، بيـروت،      / ، تحقيق   نزهة الألباء في طبقات الأدباء       -  

  .م1963
  :أمين؛ أحمد    - 3
  .م1961 ، القاهرة، مكتبة النهضة العربية،ضحى الإسلام    -  
  . م1945 - هـ1364 ، القاهرة، مكتبة النهضة العربية،3 ط ،ظهر الإسلام    -  
  .م1965 -هـ1354 ، القاهرة، مكتبة النهضة العربية،فجر الإسلام    -  
  : )دكتور ( عبد الرحمن؛أيوب    -4
  .م1957، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 1 ط ،لعربيدراسات نقدية في النحو ا    -  
القـاهرة، القـاهرة،     جامعـة   / كلية دار العلوم    منشورات   ،محاضرات في علم اللغة       -  

   .م1968 –م 1967

 دار الفكـر    الحضارة الإسلامية ومدى تأثرها بالمؤثرات الأجنبية،      مصطفى،   ؛بدمس -5
  . بيروت،العربي

، دار المعـارف،    2ط   ،القسم الثـاني  / دراسات في علم اللغة     ،  )توردك (بشر؛ كمال     -6
  .م1991القاهرة، 

 ،خزانة الأدب ولب لباب لسان العـرب       ،)هـ1093ت   ( عبد القادر بن عمر    ؛البغدادي    -7
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  .م1989 ، القاهرة، مكتبة الخانجي،3 ط ،عبد السلام محمد هارون/ تحقيق وشرح 

 ـ255ت   (حر أبو عثمان عمرو بن ب     ؛الجاحظ -8 عبـد  /  تحقيق وشـرح     ، الحيوان ،) ه
   .م1988 ، بيروت، دار الجيل،1 ط ،السلام محمد هارون

 ط ،محمد علي النجار/  تحقيق ، الخصائص،) هـ391ت   ( أبو الفتح عثمان   ؛ابن جنّي  -9
  . ت. د، بيروت، دار الهدى للطباعة والنشر،2

   : )دكتورة ( خديجة؛الحديثي  -10
جامعـة     منشورات وزارة التعليم العالي والبحث العلمـي،         ،2، ط   حويةالمدارس الن   - 

  .م1990،بغداد، بغداد
، منـشورات وزارة الثقافـة والإعـلام،    موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف   - 

  .م1981بغداد، 

، مكتبـة الأنجلـو     2 ط   مادتهـا وطريقتهـا،   :  القواعد النحويـة     ، عبد الحميد  ؛حسن  -11
  .م1953 القاهرة، ،ةالمصري

، 1، ط   الحديث النبوي وأثره في الدراسات اللغويـة      ،  )دكتور ( محمد ضاري  ؛حمادي  -12
  .م1982 -هـ 1402مؤسسة المطبوعات العربية، بيروت، 

 ـ745ت ( أبو عبد االله محمد بن يوسف      ، أثير الدين  ؛أبو حيان الأندلسي   - 13 التـذييل   ،) ه
  ). نحو62 (ر الكتب المصرية رقم مخطوط بدا،والتكميل في شرح التسهيل

 ، دار صفاء للنشر والتوزيع،1 ط ،أصالة النحو العربي ،)دكتور ( كريم حسين ؛الخالدي  -14
  .م2005 ،الأردن/ عمان 

 ـ 808ت   ( أبو زيد عبد الرحمن بن محمـد الإشـبيلي         ، ولي الدين  ،ابن خلدون    -15 ، ) هـ
  .م1993 -هـ 1413يروت، ، دار الكتب العلمية، ب1، ط مقدمة ابن خلدون

، ديـر    اللمعة الشهية في نحو اللغة السريانية      ،)هـ1307ت   ( إقليميس يوسف  ؛داود - 16
  .م1897العراق، / الآباء الدومينيكيين، الموصل 

 وكالـة   ، أبو الأسود الدؤلي ونـشأة النحـو العربـي،         )دكتور ( عبد الفتاح،  ؛الدجني - 17
  .م1974المطبوعات، الكويت، 

 ـ379ت   (كر محمد بن الحسن    أبو ب  ؛الزبيدي - 18 / ، تحقيق   طبقات النحويين واللغويين  ،  ) ه
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  .م1954 -هـ 1373محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، 

  . ت.د  القاهرة، ، مكتبة نهضة مصر،تاريخ الأدب العربي ، أحمد حسن؛الزيات - 19

 ،، مطبعـة الهـلال، القـاهرة      تاريخ آداب اللغة العربيـة    ،  )م1914ت   ( جرجي ؛زيدان - 20
  .م1911

  .ت . د، القاهرة، دار الفكر العربي،تاريخ المذاهب الإسلامية محمد، ؛أبو زهرة - 21

  : )دكتور ( إبراهيم؛السامرائي - 22
  .م1961 ، بغداد، مطبعة العاني،دراسات في اللغة   -   
  .م1987 ،الأردن/  عمان ، دار الفكر،1  ط،أسطورة وواقع:  المدارس النحوية   -   

عبـد  /  تحقيـق    ،الكتـاب ،  )هـ على خلاف  181ت   (رو عثمان بن قنبر   سيبويه؛ أبو عم   - 23
  .م1982    مكتبة الخانجي، القاهرة،،2السلام محمد هارون، ط 

، دار المعارف،   نشأتها وتطورها : مدرسة البصرة النحوية  ،  )دكتور ( عبد الرحمن  ؛السيد - 24
  .م1968 -هـ 1388القاهرة، 

الاقتـراح فـي   ، )هـ911ت  (من بن محمد   جلال الدين، أبو بكر عبد الرح      ؛السيوطي - 25
 ، مطبعـة الـسعادة، القـاهرة،      1أحمد محمد قاسم، ط     /   تحقيق د  علم أصول النحو،  

  .م1976  -هـ 1376

 منشورات وزارة الثقافـة     ،1 ط   ،النحاة والحديث النبوي   ،)دكتور ( حسن موسى  ؛الشاعر - 26
  .م1980 -هـ 1400 ، الأردن،والشباب

 دار نهضة ،الفارسـي  أبو علي :  من أعيان الشيعة،)دكتور (ل عبد الفتاح إسماعي   ؛شلبي - 27
   .م1968 -هـ 1388 ، القاهرة،مصر

   :)دكتور ( شوقي؛ضيف - 28
  . ت.د ، القاهرة، دار المعارف،4، ط التطور والتجديد في الشعر الأموي   -
  .م1968، دار المعارف، القاهرة، 1، ط المدارس النحوية   -

  .ت . د، القاهرة، مكتبة الشباب،تاريخ النحو وأصوله ،)دكتور ( عبـد الحميد السيد،طلب - 29

، دار المعـارف، القـاهرة،      2، ط   نشأة النحو وتاريخ أشهر النحـاة      ، محمد ؛الطنطاوي - 30



 النحو العربي بين التأثر والتأثير --------------------------------- ------------------------------------ 

  )175 (----------- 2، العدد11، المجلد 2009مجلة جامعة الأزهر بغزة، سلسلة العلوم الإنسانية 

  .م1973

 ـ351ت   ( عبد الواحد بن علي الحلبي     ؛أبو الطيب اللغوي   - 31 ، تحقيق  مراتب النحويين ،  ) ه
  .م1995 ،القاهرة ر،محمد أبو الفضل إبراهيم، دار نهضة مص/ 

، منشورات جامعـة قـاريونس،      النحو العربي ومناهج التأليف   عبيدي؛ شعبان عوض،      -32
  .م1989ليبيا، 

، دار وائل للنـشر،  3ط  ،نشأة الدراسات اللغوية العربيـة ، )دكتور ( إسماعيل ؛عمايرة  -33
م2002 ،الأردن/ ان عم.  

    :)دكتور (عمر؛ أحمد مختار  -34
الكتـب،   ، عـالم    6، ط   ث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثير والتـأثر         البح   -

  .م1988 ،القاهرة
/  بيـروت    ، دار الثقافة  ،1  ط ،البحث اللغوي عند الهنود وأثره على اللغويين العرب         - 

 .م1972 ،لبنان
   .م1970 ، القاهرة،تاريخ اللغة العربية في مصر  - 

 ،1 ط   ،دراسات تاريخيـة وتحليليـة مقارنـة      : نحو  اللغة وال  ،)دكتور (عون؛ حسن  - 35
  .م1952 ،مصر/  الإسكندرية ،مطبعة رويال

  .م1972 القاهرة،   عالم الكتب،الرواية والاستشهاد في اللغة،، )دكتور (عيد؛ محمد - 36

  :  كيس؛فرستيج   - 37
، عـالم   2محمود كنـاكري، ط     / ، ترجمة د    عناصر يونانية في الفكر اللغوي العربي        -

 .م2002الأردن، / ب الحديث، إربد الكت
مـصر،  / محيي الدين محسب، دار الهدى، المنيا       /  ترجمة د    ،الفكر اليوناني والعرب     -   

  .م2001

/  تحقيق ،ماجة  سنن ابن   ،)هـ275ت   ( أبو عبد االله محمد يزيد القزويني      ؛ابن ماجة  - 38
  .م1952 -هـ 1372 ،القاهرة   ، مطبعة عيسى البابي الحلبي،محمد فؤاد عبد الباقي

 ،1 ط   ،سـيبويه    الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب        ،)دكتور ( مازن ؛المبارك - 39
  .م1963 -هـ 1383 ،مطبعة جامعة دمشق

يحيى /  د     ، تحقيق  ديوان الحارث بن خالد المخزومي      الحارث بن خالد،   ؛المخزومي - 40
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  .م1972 الجبوري، بغداد،

 ـ261ت  (م بن الحجاج القشيري النيسابوري مسل، أبو الحسين؛مسلم بن الحجاج   - 41 ، )هـ
 -هــ   1403 ، بيـروت  ،محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكـر      /  تحقيق   صحيح مسلم، 

  .م1983

الـرد علـى    ،  )هـ592ت   ( أبو العباس، أحمد بن عبد الرحمن      ؛ابن مضاء القرطبي   - 42
  .م1947 -هـ1366 ، القاهرة،شوقي ضيف، دار الفكر العربي/  تحقيق د النحاة،

 القـاهرة،   ،1ط   ، المدخل إلى دراسة النحو العربي     ،)دكتور ( علي محمد  ؛أبو المكارم  - 43
  .م1980

 دار  الاسم والصفة في النحو العربي والدراسات الأوروبية،       : )دكتور ( محمود ؛نحلة - 44
  .م1994مصر، / المعرفة الجامعية، الإسكندرية 

/ المجمع العلمي لأهل البيت، قـم  ، أبو الأسود الدؤلي: من أعلام الولاء  ، السيد ؛هاشم - 45
  .ت .إيران، د

 مغني  ،)هـ761ت   ( جمال الدين، أبو محمد عبد االله بن يوسف        ؛ابن هشام الأنصاري   - 46
محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية،       /  تحقيق   اللبيب عن كتب الأعاريب،   

  .م1987لبنان، /  صيدا

ندلس النحوي خـلال القـرن الـسابع        خصائص مذهب الأ   ، عبد القادر رحيم   ؛الهيتي - 47
   . ت. د، بغداد، دار القادسية للطباعة،الهجري

ظاهرة الإعراب في النحو وتطبيقاتهـا فـي القـرآن          ،  )دكتور ( أحمد سليمان  ؛ياقوت - 48
  .م1994مصر، / ، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية 1، ط الكريم

عالم ،  شرح المفصل ،  )هـ643 ت ( أبو البقاء يعيش بن علي     ، موفق الدين  ؛ابن يعيش  - 49
  . ت. القاهرة، د،الكتب، بيروت، ومكتبة المتنبي

  : المجلات:ثانياً

 ، السنة الأولى،  )10،  9 ،8 (، مجلة البلاغ، الأعداد   واضع النحو الأول   كمال،   ؛إبراهيم -1
  .بغداد



 النحو العربي بين التأثر والتأثير --------------------------------- ------------------------------------ 

  )177 (----------- 2، العدد11، المجلد 2009مجلة جامعة الأزهر بغزة، سلسلة العلوم الإنسانية 

 مجلة مجمـع    ،العبري  النحو العربي وأثره في النحو       ،)دكتور ( محمد حسن  ؛إبراهيم -2
 ، كانون الأول  ، تموز ، السنة الخامسة  ،18 ،17 العدد المزدوج    ، العربية الأردني  اللغة
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